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اللهم اكتب لى بها عندك أجراء وضع عنى بها lay‏ واجعلها لى عندك ذسراء وتقبلها 
oo‏ كما تقبلتها من عبدك داود. 
قال الحسن: قال لى ابن جريج: قال لى جدك: قال ابن عباس: فقراً البى BE‏ سجدة ثم 
سجدء فسمعته يقول مثل ما أخمره الرجل عن قول الشجرة. 

أخرجه الترمذى ]٠۸41‏ وحسنه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى .]٤۷۳[‏ 

وعدد السجدات فى كتاب الله apf‏ عشرة سجدة وهى: 
الأعراف: 5+ 7ب الرعيد: ۵ ۱ہ foul‏ 49 ب الإسرام: 1١17‏ مريم: 88 ب cell‏ ۹۸ 
الفرقات: ٦۰‏ ۔ التمل: ۲١‏ ۔ السججدة: ©1 ب ص: 4؟ ب فصلت: PV‏ العجم: ٦١‏ 
الانشقاق: 7١‏ العلق: 38. 
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جامع البيان 


سبنحانه وتعالى لسم يطلسب سنا فسى الصلاة الركوع» 
ca)‏ والسجود الظساهسر Pn ew ton)‏ بل لا بد من Ye sll‏ 
OD‏ فقى أمر الخشوع قد قال الله تعالى: <قد أقلح المزمنون * الذين هم فى صلاتهم 
خاشعوثن4ة سورة المؤمنوت: الآية Ye ١‏ 
قال الطبرانى: لما gle‏ الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق أنهارها ثم نظر إليها 
Jus‏ : قد أفاح المؤعدون» قال سبسانه: وعزتى وجلالى لا يجاورتى فيك بخيل 
وقال af‏ بكر بن أبى الدتيا: عن ألس te‏ قال: قال رسول glee BEM‏ الله جنة عدن 
بيده أبئة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء: ولبتة من زبرجدة خحضراء: ملاطها 
وحصباؤها اللؤلقء وحشيشها الزعفراك» ثم قال لها انطقى» قالت: «قد افلح المؤمبرئ» فقال 
الله: وعزتی وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل؛ ثم تلا رسول الله له : ومن يوق شح نفسه 
فأوليك هم المفلحون». 
فقول الله سبحانه: #قد افلح المؤمدون4 أى قد فازوا وسعدوا وسحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنوت المتصفون بهذه الأرصاف: طالذين هم فى صلاتهم خاشعون». 
10۹ 


الغاتية 
رالإاخلاص ٩‏ فی الصلاة والبعد عن POSTE GME S‏ 


pT Mace ke Ag 
ee, fe cao tale oll طلحة عن‎ on قال على‎ = 
1 داعف‎ are الخشوع:‎ lt وعن على بن أبى طالب‎ 
أيصارهم. هوا جع‎ tlie Let « وقال الحسن البصری: کان خشوعهم فى فلو‎ 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسو الله A‏ يرفعوت “أبصازهم إل٠ا‏ إلى الما ise‏ 
الصلاة» فلما نرلت aS)‏ «قد أففح المؤمنون ن هم ق Cpls GUS‏ خفضوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهيء وكائو! يقولوك: لا يجاوز بصره مصلاه» فإن كان قد altel‏ 
fall‏ قليعمضء والخشوع فى الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قليه لهاء واشتخل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحیدعل تكون راحة وقرة عين. 


(لفسير ابن كثير: ۳/ 2746 
)1< وكذلك فى الإخلاص فى العبادة أن قال لنا الحق سبحائه: «فاعبد الله مخلصاله 
الدين # ألا all‏ الدين الخالص ...4 سورة الرس الآية ۴ ١‏ 7 
CY)‏ مكروهات الصلاة: 
MM‏ كراهية رفع البصر إلى السماء فى الصلاة: 
عن أنس BE‏ عن النبى غه قال: اما بال أقوام يرفعون pata‏ إلى السماء فى 


ê 


صلاتهم!» فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: west‏ عن ذلك ار Sil‏ ساره 
By‏ مسلم: «لينتهن أقوام يرفموت pasha‏ إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع 
tote)‏ + 
أخريجه البخارى 181 197 ومسلم CEYAT‏ 
كراهية الالعفات فى الصلاة: 
٭ عن عائشة شه قالت؛ سألت رسول A‏ عن الالتفات فى الصلاة فقال: دعو 
انحتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبده. 
opi‏ الببخارى AY]‏ 1154 
* عن أبى ذر عن التبى عل قال؛ دلا يزال الله عر وجل مقلا على العيد ما كان س 
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فى صلاته ما لم يلتفتء» 1 التفتة أعرض عنه: . 
أخرجه الترمذى ٤۲۸٦۷1‏ وقال: حديث حسن صحيح 
وقال ty Stoel‏ صحيح على شرط مسلم 
* عن أنس ate‏ قال: قال رسول الله #: ديا بنى إياك والالتغات فى الصلاة فإنه 


هلكةء ob‏ كان لابد ففى التطوع لا فى الشريضةة . 
أخرجه الترمذى TOART‏ وضعفه الالبانى فى مشكاة المصابيح CAVE‏ 
ا كراهية الباق فى المسجد ونحو القبلة: 
٭ عن انس فاته فل عن النبى # قال: «البزاق فى المسجد حعطيئة وكفارتها دفنها» . 
apt‏ البخارى 1474/13 ومسلم LOONT‏ 
* عن ud‏ هريرة فل قال قال رسول الله علله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 
ييصق أمامهء فإنه يناجى الله مادام فى مصلاهء ولا عن يمينه» OB‏ عن يمينه 
ملكاء ولكن Quad‏ عن شماله أو تحت رجليه Abad‏ 
أخرجه البخارى 1414/11 ومسلم 56+3] 
* وعن أبى ذر فلك قال: قال رسول الله HE‏ «عرضت على اعمال أمتى حسنها 
وسيثها فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت قى مساو 
أعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن» 
أشي رمبعة مسلم Looe]‏ 
ها كراهية الاختصار فى Dall‏ (وضع اليد على الخصر): 
وعن أبى هريرة فلك قال: نهى النبى AE‏ أن يصلى الرجل مختصرا. 
anol‏ البخارى 9/0181 ومسلم Lote}‏ 
8# كراهية مسح الحصى: 
عن أبى قر الغفارى فلع عن النبى غلك قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة قلا = 


yu 


يمسح الحصى OB‏ الرحمة تواجهةة 
axel‏ أبو داود 89453 وضعفه GUI‏ فى ضميف سنن cal‏ حاود 1+ ENV‏ 

i‏ كراهية الاشارة باليد عبد التسليم فى الصلاة: 

عن جابر بن سمرة BB‏ قال: كنا ع رسول الله BB BE‏ سلم قال أحدنا بيده عن 

يهمينه وعن شماله: : السلام عليكم Ass‏ بيده عن يمينه وعن شمالهء فقال 1 

- خيل شمس» ارلا يكفى أحدكم‎ OT وما بالكم ترمون بأبديكمء كأنها‎ A 

إنما يكفى أحدكم- أن يضع على فخلهء ثم يسلم عن يميته وعن شماله: ste‏ 


عليكم ورحمة الله . 
أخريجه مسلم LLY VY‏ 
قلا كراهية اتصللاة بحضرة الطعام: 
عن أنس فاته عن النبى كه قال؛ وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا 
بالعشاع) + 
(أخرجه البخارى INE‏ 6174 ومسلم LooV]‏ 
اقل كراهية حصر البول والغائط: 
وعن عائشة Ue‏ عن BE call‏ قال: ولا صلاة بحضرة طعام ولا هو يداقعه 
tole VI‏ 
الأحميئان: البول والبرار. 
حديث صحيح ‏ صحيح الجامع [1/6:9] 
age‏ 


ال a ea‏ ا Laas‏ 
وقد غرز be‏ فى قفاء لحه of‏ رافع فالتفت حسن إليد مغصبا فقال؛ : آل على 
صلاتك ولا تفضب فإنى سمعث رسول الله & يقول: «ذلك كفل ville,‏ 


(يعني مقعد الشيطان» = 


YY‏ اا واه 


gf anal =‏ داود DUE‏ وصححه الألباتى فى صحيح سنن ایی داود 5513 


8# كراهية تسول الازار: 
* وعن عبد الله tt‏ عن النبى غلله قال: «من أسبل إزاره فى صلاته OE‏ فليس 
من الله جل ذكره فى حل ولا te‏ 
آخرجه أبو دلود 7107/3 وصححه الألبانی فى صحیح سنن ایی دارد ]٠۹۵[‏ 
ل كراهية oe sled‏ فى العيلاة: 
* وعن أبى حريرة Be‏ عن النبى ME‏ قال: «التثاؤب فى المنلاة من الشيطان فإذا 
تثاءب أحدكم فليكظم ما te Mend‏ 
أخرجه مسلم EYYO IAT‏ 
* وعن cal‏ هريرة ننه عن النبى عله قال؛ «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان متده 
أخرجه مسلم 117583 


: ا EAN‏ 
عن كسب ن رة ننه عن النبى يك قال: «إذا Leg‏ أحد كم تأحسن وضوءه ثم 
حرج fale‏ إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه فى صلاةه. 
أخرجه gd‏ داود 185173 ae‏ الألبانى فى صحيح سنن ایی داود 16553 
ALS Bat‏ ا ر co se‏ 
وعن أم سلمة a‏ قالت: SES‏ 
#ك: ديا أفلح ترب وجهلك». 


.حديث ضعيف -- ضعيف الجامع ۲1۳۹۳۱ 
ata os‏ امعط فى Ebel‏ 


= يله قال : قال رسول الله ک4: : وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا‎ 3 Santee 


يلف 


To: www.al-mostafa.com 
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غى أعطان الإبل» . 
— والأعطان جمع العطن» وهو الموضع hat‏ إليه الإبل بقرب البثر ليرد غيرها 
ألماء. ١‏ 


-- يرد غیرها: یشرب غيرها. 
am pil‏ مسلم 6501 

ا الأوقات المدهى عن الصلاة فيها: 

»* عن..عبد الله بن عمر ele‏ أن رسول الله ع قال: دلا يتحرى أحدكم فيصلى 
عبد طلوع الشمس» ولا عند غرويهاة. 

أخرجه الببخارى EEX IVD‏ ومسلم 1۸۲۸1 

٭ عن أبى هريرة تاه أن رسول الله ته نهى عن الصلاة بعد الحصر حتى تغزب 
الشمس» وعن الصلاة يمد الصبح تى تطلع الشمس. : 

أخرجه البخارى 4/173 LEA‏ ومسلم TAYOD‏ 

* عن عقبة بن عامر te‏ قال: ثلاث ساعات كان رسول الله GB‏ ينهانا أن نصلى 
فيهاء وأن نقبر موتانا فيها: إذا طلعت الشمس حتى.ترتفع بازغة» وإذا تضيقت 
للغروب» ونعيف النهار. 

CAT VT مسلم‎ do otf 

تضيقت للغروب: أى مالت الشمس» ونقبر موتانا: أى ندفن. 

* عن صمرو بن عبسة قال: قلت: يا رسول اللهء علمتى مما علمك الله وأجهل» 
قال #: «إذا صليت الصبح فأقصر حتى تطلع الشمسء» فإذا للست فلا تصل 
حتى ترتفع» فإتها تطلع بين قرنى الشيطانء وحينعذ يسجد لها الكفارء فإذا 
ارتفعت قيد رمح of‏ رمحن فصلء فإنها تسجر جهدم» فإذا أفاء الفىيء فصل غإن 
الصلاة مشهودة محضورة ع سن الحصرء فأقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار». 


{geoph ءامدو اركعواً واسجدوا‎ lll پا اها‎ + UR 

فهذه العبادة حالصة لله ليست حركات رياضيةء ولكنها عبادة لله وحده قيل 
كل شىء. فالعبادة إذن هى أن تفعل OF‏ المعبود قال لل: افعل: وهذه تأخذ 
كل أوامر التكليف التى جاءت مع الصلاة بالإجمال» وغير ذلك: وما لا يعم 
الواجب به فهو غير واجب. 

التكاليف جاء بها الرسول من عبد الله الواحد وهى: كثيرة: ولكن الحق 
سبحانه ذكر منها تكليف الصلاة التى تتكرر كل يوم حمس مرات» أما بقية 
التكاليف.. ; 

# فقد تكون شهرا فى العام وهو .. صيام رمضان. 

# وقد تكون يوم دخول المحصول وهى .. الركاة. 

* وقد تكوك مرة فى العمر كله وهى .. الحج والعمرة. 

الصلاة إذن هى العبادة الدائمة لله ولذلك يقول رسول الله galls : BE‏ 
a oof =‏ مسلم 1۸۳۲1 

قرنى شيطان: معناه أن الشيطان يدنى وأسه من الشمس فى هذه الأوقات حتى يكون 

طلوعها وغروبها بين قرنيه وهما جانبا رأسه من الشمسء ويسول لعيدة الشمس أن 

يسجدوا لها فينقلب سجودهم tale‏ للشيطان. 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز صلاة نافلة فى هذه الأوقات» ولكن يجوز فيها قضاء 

الفرائض . 

وقال أصحاب الرأى: لا يجوز أن يصلى فى هذه الأرقات فرضًا ولا غيره إلا Whe‏ 

الغروب يجوز أن يصلى عصر يومه. 
CD‏ سورة الحج: الآية ۷۷. 


wail 
من‎ : AE ركذلك قال‎ LAS الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد‎ 
DGB ترك صلاة مكتوبة متعمذ) فقد برئت منه ذمة‎ 

ونظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريفى» فكل تكاليف الأحكام 
جاءت بالوحى» إلا الصلاة وحدها هى التى جاءت بالأمر المباشر من الحق 
سبخانه » ولذللك إذا أمرنا الشارع بشىء ترى فيه تضيقا على حركتك فاعلم أن 
هذا هو الناقع لك» » لأن الحق سبحانه عندما يقيد -حركتك فى شر تلحقه بالغير» 
فإنه ii‏ على غيرك فى أن يتحرك بالشر فى ناحيتك . - قأنت المستفيد. فإذا 
قال لك المشرع سبحانه: لا تسرق.. ونت واحدء وقال للناس جميسعًاً: 
لا تسرقوا.. فإن ذلك حماية لك من شرهم.. فأنت المستفيد. 

وأيضا إذا أمرك أن تغض البصر عن محارم غيرك.. فأنت المستفيد. ذلك أن 
كل تكليف من الله سبحانه للخلق هو لمصلحة الغرد والمجتمع ولإسعادهم, 
وحينما يأمر الحق بفعل الخير فذلك من أجل أن نسعد ونتعاوك» ونتساند ولا 


وطائما أن الأفعال صادرة عن إيمان واحد فلن نختلف أو نتصادم» لكن 
يحدث التصادم والخلاف حيئما تتبع أهواءنا ويمشى كل متا تبعًا لهواه فهنا 
تتصادم الأهواء. فلو أن مجعمعًا كل حركة من حركاته مقصود بها نفع الغير» 
والعطف على الفقير والمسكين» فإنه يسود فى هذا المجتمع .. 
ceo l pall Kk‏ 
CV)‏ أخرجه الترمذى CYT‏ وصححه الألبانی فى صحیح الترمدی 29100493 
oe ow (¥2‏ الترغيب/ OONY‏ 2 
الضف 


dole‏ البيان 

* العطف» 
* والمودة. 

ولن يكون فى المجتمع.. حقد ولا ظلم ولا رشوةء ولا ضياع لحق.. فهو 
مجتمع حقق القلاح فى الدنيا Cay‏ فى الا حر ة بجانب فلاح الدنيا. 

ولذلك لا تظن أن الله سبحانه يكلفك ethos‏ ويضيق عليك» لا أن هذه 
الأعمال هى لصالحك فى الدنياء ويثيبك الله عنها فى الآخرة» فهذا فضل وكرم 
من الله سبحانه الذى يقول : 

فاا cold‏ اهنوا {pee‏ الصتالحات فيُوقيهم 
igs ie! |‏ ی ba‏ 

الصلاة حين تضيق الأسباب : 

الأسباب قد تضيق عن مسبباتهاء والذين يعانون من ضيق هذه الأسباب 
يلجأون إلى الحق سبحانه باضطرار الفزع؛ فيزيل الله الغمة عن البشر من حيث لا 
يحتسب البشر.. فهو الحق سبحانه وله agin‏ لا نعلمها. 

والإنسان لحظة أن يكون مضطراً لشىء؛ ولا تسعفه الأسباب» فإن الحق 
سبحانه ينبه عباده إلى أنه رب الأسباب» فهر القادر على العطاء بلا أسباب.. ذلك 
shall ype C1)‏ : من SAVE AM‏ فيعطيهم الله من الثواب عفى قدر أعمالهم الصالحة» 

ويزيدهم على ذلك من فضله وإحساته؛ وسعة رحمته وامتداته» وقد روى ابن مردويه قال؛ 

قال رسول الله ت <فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» أجورهم .. قال: أدخلهم الجنة 

«وبزيدهم من فضله» قال: «الشفاعة فيمن وجبت له الثار ممن صنع إليهم المعروف فى 

دنیاهم؛ . 

(تفسير أبن كثير: IN‏ 41ه) 
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الخأتمة 
لأنه لا يوجد شىء قد حرج عن ملك cath‏ فكل الكون فى ملاك الله سبحانه. 
وهناك قصة ترويها ذاكرة التراث تلفتنا إلى جلال قدرة الحق» ذلك أنه كان هناك 
رجل يسير فى الليل فرأى العسعسء والعسعس هم الجنود الذين يراقبون أحوال 
الناس والممتلكات فقال الرجل فى نفسه: قد يظلمتى العسعس إذا رأونى 
وسألونى أين كنت ؟.. وإلى ین أنت ذاهب ؟.. لذلك سأجرى منهم bth‏ فى 
أى مكان. وجرى الرجل واختفی فى مكان خرب ليسثتر فيه؛ فدخل عليه 
العسعس هذا المكان الخرب فوجدوا cag Suk‏ فكل الملابسات التى أحاطت 
بالرجل تشير إلى أنه هو القائل » فأخذ العسعس الرجل إلى الحاكم.. فماذا كان 
من الرجل ؟.. طلب الرجل أن يعوضاء وأن يصلى لله.. فأمهله الحاكمء فصلى 
لرجل ودعا الله قائلاً: اللهم إنك تعلم أنه لا شاهد لى على براءتى إلا ccd‏ 
وأنت أمرتنا ألا نكتم الشهادةء فأسألك ذلك فى نفسى . 

هذا الرجل يؤمن يقتا بأن الله سبحانه قد أمر المؤمنين به أن لا يكتموا 
الشهادة.. لذلك طلب هذا الرجل من الحق سبحانه أن يرضح براءته. وفجأة دحل 
على الحاكم رجل وقال: أنا قاتل القتيل.. فتعجب الحاكم؛ وسأل الرجل الذى 
جاء ليقر أنه القاتل: لماذا تعترف على نفسلك؛ ولم يشاهدك أحد؟!.. فقال 
القاتل: والله ما أقررت» إنما جاءنى caste‏ فأجرى على لساتى بسا قلت!!.. 
القائل يعترف أن Cale‏ قد جاء إليه فحرك خواطره خسار إلى الحاكم ليعثرف أله 
القائل» وهنا قام ولئ القعيل» وهو صاحب الحق فى الديسة» وهو ابن القعيل» 
فقام ليقول: اللهم إنى أشهدك أننى أعفيت قاتل col‏ من ديته. 

القصة هذه تدل على عظمة قدرة الحق سبحانه وذلك فى أن مظلوم؛ برئاء 
يصلى ركعتين للخالق يفرج الله عنه ويكشف ما به من سوعء وذلك كما علمنا 
YA‏ 


جام البيان 


رسول الله تله أنه إذا حزبه أمر يقوم إلى إلصلاة وذلك ليفرج الله الغمة. 

والإنسان عندما يذهب إلى ربه ويناجيه؛ فهو القادر سبحانه على أن يعطى 
الإنسان ما سأل؛ لأنه فى قبضة الله يوبجهه إلى الخيرء dy‏ لم يرد الإنسان ذلك؛ 
وينقذ الإنسان وإن لم توجد له أسباب الإنقاذ. 
الصلاة نور للهداية : 

بيوت الله ترقع ويذكر فيها اسم الله وذلك كما يقول Gell J‏ سبحانه : 
الله j‏ لور ر السموات والأرض 55 ثوره کمشکاة 
فيها مصباح المصباح فى ey‏ الرّجَاجَة کال 


Hig من شجرة : مساركة‎ bys درك‎ ees 
Boise hoy Sa 
من ياء‎ yd ll تار ثور على ثور‎ CS 
ِكل شىء‎ ab, got الله لقال‎ aes 


عض ر 


le‏ * في يبوت أذن الله أن ترقع ويُدكرَ فيه 


“po tte 


سمه یسح له فيها Sally‏ والآصال PE‏ 

وبيوت الله هى الأماكن التى pet‏ فيها الرحمات من الحق سبحانه وتعالى» 
بدليل أن الله تمارك وتعالى حین يتكلم عن نوره يقول: ا فى بيوبت أذن الله أن 
ترقع Sy‏ فيه esl‏ .. أى إن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عمار 
المساجدء فنور الله ee‏ لنا ae‏ والمعنويات. كما أن الله أعطانا النور 
المادى ليحافظ علينا من أن نحطم أو نتحطم فإنه سبحانه أرسل إلينا نور الهداية 


لنهتدى به إلى الطريق الذى يأحذنا إلى المرحلة الثانية الخالدة من الحياة. 
OD‏ سورة النور : الآية ~۳١‏ 5, 


4 


الخاتىي ف سي 
الإنسان لم ASS‏ من الله إلا بعد أن يصل إلى سن البلوغ» فالنور المادى 
يسعقيد به الإنسات قبل التكليف ويعده. ثم يأتى النور المعنوى فيتلقاه عندما يبلغ 
si‏ 00 ; ثور على لور يهسدى 
yT‏ نبل ات ثل: 
لنوره من ياء فل نور الشمس يحجبه الله عن أحد؟.. لا إنه لكل 
الخلى؛ وكذلك نور الهداية فكل من التمس الطريق إلى الهداية رأى ثور الله. 
والمساجد هى أماكن تلقى النور المعنوى من فيض الله سبحانه وتعالى» فى 
الحياة الدنيا لنصل منها إلى المرحلة الثائية من الحياة الخالدة .. الآحرة» رهى 
الحياة الباقية التى تكون فيها مع المنعم سبحانه؛ فنتلقى منه النعم مباشرة» ذلك 
هم الذين يصون فى المساجد ويقرأون فيها كتاب الله .. هم أولنك اللين 
يعرفون هذا النورء وتحفهم الرحمة وتعمهم السكينة . 
وما دام الله سبحانه هو الذى خلق .. فمن الذى يضع المنهج الذى يصوت 
حياة الناس » ويجعلها تؤدى مهمتها كاملة ؟.. هو الله سبحاته الخالق » ولكن بعض 
التاس الذين يعلمون of Ga‏ المخالق هو الله سبحانه: والمحيى والمميت هو الله .. 
هؤلاء الناس يحاولون أن يضعوا منهجمًا للإنسان غير المنهج الذى وضعه الله؛ يأن 
يضعوا منهجا يقسد حياة الإنسان.. منهج شر وليس فيه خيرء ويفترون على الله 
فيعلمون الإنسان ما يفسد حياته ولا يصاحها. 
41 فف الحديث النبرى: وما اجتمع ت فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفعهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


. tole 
OPA داود‎ cof صحيح (صحيح سنن‎ 
و‎ + 


جامغ البيان 
ولهؤلاء نقول: لماذا لا تطبقون هذا المنهج على حياتكم المادية Ob‏ 
تحضروا السباك ليصاح جهاز التليفزيون!!.. أو تحضروا النجار ليصلح جهار 
التكييف ؟.. هل إذا فعلتم ذلك تكونون قد أصلحتم af‏ أفسدتم؟.. سيقولون 
بالإجماع: نكون قد أفسدنا.. فإذا كنتم تقرون أن صانع الشىء هو الذى يضع 
قانون صيانته .. فلماذا لا تذهبون إلى بيوت الله لتكونوا فى معية ربكم الخالق 
الرحيم؟.. فإذا كان فيك ما فسد فسوف يلهمك الله طريق الصلاحء وذلك 
عندما تقف بين يدى اللهء وفى بیته» وتقرأ كلامه قتجد.. 
a‏ الفساد الذى يكون موجوث داحل نفسك يختفى وزال» 
* والرضا ينزل عليك» 
* وتحس يقربك من الله فى أن كل ما يفضبك فى نفسك قد برعة ويزول . 
أنت لا تعرف أين الخلل فى ملكات النفس.. ولا تعلم ما الذى أصابك من 
العطب فى داخلك إنما الذى خلقك يعرف ويداويك فتخرج من المسجد وأنت 
راضى النفس» وذلك كما قلنا إن رسول الله له إذا حزبه أمر يقوم للصلاة.. 
أى إن الأمر الذى كان فوق طاقته» ولا يستطيع أن يفعل فيه شيئاء وتضيق عليه 
الأمور فيقول: إن لى وبا أذهب إلى بيته فأصلى» وأقف فى حضرته.. فتحل 
الأمور. 
إذن لحظة أن يأنينا أمر شديد فلا بد أن نعجه إلى اللهء وأفضل مكان gent‏ 
فيه إلى الله هو بيته. وبعض الناس يقولون: ماذا سيفعل الله لهذا الإنسان الذى 
يعانى من شیء فوق طاقته » لقد دحل المسجد وخرج “كما هو؟.. نقول له: هذا 
الظاهر لك» ولكتك لا تعرف ماذا حدث فى داحله» فأنت تتحدث عن العالم 
۴۷۹ 


العام ج ا م 
المادى الذى فيه العلامات المادية الظاهرة لكن الله سبحانه يعائج ما يدخل فى 
النفس دون أن تحس أنت» فأتوار الله .. 

تدعل القلوب فتجعلها تطمئن. 

رتدخل النفوس فتجعلها تحس بالرضا. ' 

فنحن فى المساجد فى حضرة الحق سبحانه وتعالى فى الصلاة نتلقى منه 
التعجليات والفيوضات التى تعالج نفوسنا التى يعجر عن علاجها أبرع أطباء العالم. 


Ct 


YY 


وإيتاء الزكاة 
Bo‏ وعاقواالزّكاة وماق [poh‏ 
لأنفسکم من حير تجدوه عند الله 
إن الله بما تَعمَلُون بصيو . 


11٠ سورة البشرة+ الآية‎ OD 


جام البيان 


. والزكاة أمران كلاهما مرتبط بالآخر .. هذه بالوقت» وهذه بالشمرة 
ay)‏ الداشمة عن الوقت» مصداقا لقوله سبحائه وتعالى : 
«قل onl wala‏ عامسشوا [pl‏ الصلاة 
{pty‏ مما راهم سرا وعلانية Ong‏ 
وإقامة الصلاة هو: جماع القيم الإيمانية كلهاء وإبتاء الزكاة: هو من ناتج 
الحركة فى الحيأة . 


OD‏ سورة إيراهيم: الآية TTY‏ يقول الله تعالى GF‏ عباده بطاعته والقيام بحقه» والإحسات إلى 
خلقه, Ob‏ يقيموا الصلاة؛ وهى عيادة الله وحده لا شريك cd‏ وأن ينفقوا مما ررقهم الله 
بأداء الركوات» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب. 
وأمر الله تعالى بالإتفاق مما رزق فى السرء أى: فى الحفية» والعلاتية: وهى الجهر. 
(قفسیر ابن كثير COTA IY‏ 
Vo‏ 


dL ll 
آحرء فهما يحتاجان إلى ماهية‎ Geet تعالج‎ AS الصلاة تعالج شيعًاء وال‎ oy 
: الإنسان التكويبية: فهى‎ 


# الروح ومقوماتها » 


* والجسد وعقوماته . 

ولذلك قال البى عله : (وجعلت قرة عينى فى الصلاة ۲ . 

إذا نظرت إلى الصلاة PRLS ly‏ وجدت أن مصالح الحياة كلها مأشوذة 
منهما.. لماذا؟.. لأن مصالح الحياة بجمعها الرسول BE‏ فى أركان هذا الدين 
وهى: شهادة أن لا إله إلا edt‏ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.. فهذه هى الدعائم التى 
يقوم عليها الإسلام؛ وهى ليست الإسلام وإنما هى الدعائم أو الأسس التى قام 


CD‏ عن Gl‏ فاه عن رسول الله تله أنه قال: Gee‏ من دنياكم النساءء رالطيب» 
Clery‏ قرة عينى فى الصلاة؟. 1 
صحيح الجامع 8211741] 
OD‏ عن عبد الله بن معارية الغاضرئ Be‏ عن yl‏ قال: : اثلاث من فعلهن فقد طم 
i‏ الإيمات: من Ge‏ الله رحد ALY aby‏ إلا اللهء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة 
عليه كل عام ولا يعطى cr)‏ وا fish‏ ولا المريضة؛ ولا الشرط القيمة» ولكن من 
أوسط أموالكم» op‏ الله كم pithy‏ یره ولم یام رکم بشرهة. 
صحيح الجامع ]١١٤١3‏ 
راقدة: من الرفد» وهى الإعانة. 
الدرئة: هو الوسخ» والمراد الجرباء. 
اللشيمة: البخيلة باللبن. 


¥ 


: جامخ البيان 
عليهاء وهناك بقية الأسس والتكاليف الأحرى من الأحلاق والسلركيات 
وغيرها. فإذا نظرت إلى هذه الأركان وجدت أن الصلاة اشعملت عليها كلها 
ذلك cof‏ شهادة أن لا إله إلا الله ون متمد رسول الله هى الركن الأول الذى 
يعحقق تكراره فى الصلاة.. رأتت فى الصلاة تضحى بالوقت الذي فيه الحركة 
التى ستأنيك بالخير والرزق فتأحذ حاجتك وتعطى الفقير الفائض. أما فى الزكاة 
فأنت تعطى الفقير الفائض فقط .. الزكاة إذن تأحذ بعض ثمرة الوقت» فإذا "كانت 
حركتك لا تتسع إلا لنفسلك فليس عليك زكاة. 
ثواب العابد : 
AIS‏ هى تعويض عن فاقد القدرة عند الإنسان: حيث توجد له مقومات 
1١‏ ) الركاة: 
* فى اللغة .. ركا الشىء زكرا GIy‏ وؤكاة: نما وزاد. 
وزکی الشيء: نماه وأصلحه وطهره» ويقال: Ey‏ ماله: آی أدى 
زکاته» و(ترکی) فلان: زكا وتصدق. 
8 أن اثركاة فى اللغة؛ البركة والدماء. 
* فى الشرع: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط 
ele‏ 
(المعجع الوجيرا مجمع اللغة العربية ‏ مادة: زك 
والزكاة فى معداهأ شرعا هى: 
C1)‏ جزء det‏ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوضا فى وقت مخصوص 
ويصرف إلى جهات مخصوصة. 
(ب) أحد لشىء مبخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة Le pare‏ 
Cr)‏ حق وإجب فى مال مخصوص UN!‏ مخصوصة فى وقت مخصوص. 
والطائفة المخصوصة هى مصارف الركاة التى ذكرها الله تعاثى فى القرآن الكريمت 


yy 


= فى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم فى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حکیي) سورة التوبة الأية: ٠‏ . 
* حكمها ودليل مشروعيتها: 
فريضة الزكاة هى ركن من أركان الإسلام» ويكقر من يمنعهاء وتؤخل قهرا ممن 
لم sae‏ كما أله لا يجوز دقمها للکافر ولا يجوز لھا من بلد إلى بلد إلا إت 
aren‏ . وقد ثبت فرضيتها بالقرآن والسئة, 
(1) لفى القرآن الكريم: 
يقول الله تعالى: - #وأقيموا الصلاة وآنوا GIS‏ سورة البقرة: آية AY‏ 
~ فل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بهاه التوبة: VOY‏ 
~ «وفى أسوالهم حى للسائل والمحروم4 الذاريات: 15. 


dim sip -‏ يوم حصاده» الأنعام: VEY‏ 
- «فاللين آمنوا مدكم وأتفقوا لهم أجر كبير الحديد: ۷. 
- يمسق الله الربا ويربى الصدقات» البقرة: AVL‏ 
(ب) وفى السنة التبوية: 


- عن ابن عباس ف أن النبى A‏ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 
hee‏ قوم) أهل کتاب» BB‏ جمتهم فادعهم إلى أن يشهدرا أن لا إله إلا الله 

وأن محمد رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 

عليهم خمس صلوات فى كل بوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك يذلك طأخبرهم 

أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحل من أغنيائهم 35 على فقرائهم» ou‏ 

أطاعوا لك بذلك AUB‏ وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإلها ليس بينها 

وبين الله حجاب» . 

أخريجه البخارى LOL TAD‏ ومسلم 153] 

-- عن معاذ بن جبل لله قال: كنت مع التبى © فى سفرء فأصبحت Cay‏ 
Cys‏ منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول call‏ أخبرنى يعمل يدخلتى الجنة 
وبباعدنى عن الثار. قال: «لقد alle‏ عن عظيمء ونه ليسير على من يسرهتت 


YVA 


يؤدى بها أركان دينه. فإذا كانت القدرة أقل عند بعض الناس» فالزكاة تجعل كل 
الناس قادرين .. لماذا؟.. OF‏ الإنسان القوى العادى يعمل على قدر حاجته فقط› 
أما الأكثر قوة فيعمل لنفسه ويزيد SUL‏ ليعطى الفقيرء وتكون له طموحات 
تجعله يسعى فى الحياة سعيا نشيطا .. إذن الحياة تقوم على أمرين cul‏ هماء 
* الأول : القيمء 
* والغانى : السعى فى تلك الحياة. 
وقد منع الإسلام الرهبانية لأنه يريد للمسلم أن يكون فردا نافعًا فى 
المجتمع ؛ ولا يتعطل عن حركة الحياة؛ فيطلب من المسلمين أن يكونوا سادة 
العالم وقادتهء وهذا لا يتأتى إلا بالعمل» والأخذ بالأسباب التى وضعها الله فى 
كونه حتى يكون المسلم Op‏ عزيزاء وحتى لا يمد المسلموك أيديهم إلى غيرهم 
لتظل رؤوسهم مرفوعة» وعقيدتهم مصونة» وجانيهم مهابا من أعدائهم. 
ببين الإسلام لتا أن المسلم يستطيع أن يأتحذ القواب.. ثواب العايد المنقطع 
= الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيمًاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزككاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيتا. 
أخرجه الترمدى DUAL‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى LYNNE‏ 
- وعن أبى هريرة ننه عن النبى & قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 


ملكان ينرلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط Chine‏ خلفاء ويقول pW‏ اللهم 
أعط ممسكا AG‏ 


قيس ين سعد بن عيادة: أمرئا التبى A‏ بزكاة الفطر قبل نزول AT‏ الركوات. 


¥۹ 


الركاة 
لعبادة الله مع كونه موجودا بين الناس» وذلك بان تضع الله نصب عينيك فى كل 
حركاتك وسكناتك. ولذلك حيئما رای سیدنا عمر PH‏ رجلا يجلس فى 
المسجد ولا يعمل : سأل عن من يعوله وينفق عليه .. فقالوا له؛ إنه أتحاهء قال: 
ol‏ أعيد منه. 

فالمسلم يستطيع أن يجعل كل حركة من حركاته خالصة لله تعالى» فدحن 
إذا نظرنا -حولتا نجد أن الإنسان سواء كان Gage‏ أو كافراء يعمل لیقوت نفسه.۔ 
ولكن إذا كان هذا هو الهدف لعساوى المؤمن والکافر ز فى العمل» بيد أن 
المؤمن لا يعمل ليقوت نفسه وأهله فقطء إنما هو يعمل OY‏ دينه يحثه على 
العمل» وأمره الله أن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته حتى يوفر لنفسه 
حياة كريمة ويزكى ويتصدق على الفقير والضعيف والعاجز عن العمل كما 
قال سېحاته: 


قَد Opa alt eld‏ * الذين هم فى صّلاتهم 
(eos‏ 
A,‏ هم للزكاة فاعلون 4 . 
والذين هم 


.5 - ١ سورة المؤمنوك؛ الآيات من‎ C1) 
وقوله تعالى: «والذين هم للزكاة فاعلون» الأكثرون على أن المراد يالزكاة ها هنا‎ 
زكاة الأسوال مع أن هذه الآية مكية وقد فرضت الزكاة بالمديدة سنة أثتعين‎ 
يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس»‎ OF من الهجرة ويحكمل‎ 
تعالى؛ (قد أفلح من ركاها * وقد خاب من دساها» ريحتمل أن یکون كلا‎ aL iS” 
sally الأمرين مراد وهو زكاة التفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة التفوس‎ 
.)۴۳۹ /۳ رال أعلم (تفسير ابن كثير:‎ ching الكامل هو الذى يفعل هذا‎ 


YA: 


جامه البيان 

قال العلماء فى قول الله تعالى : ف هم للركاة فاعَلُون4 .. ليس معناه أنهم 
يؤدون الزكاةء لكن معناه أن الإنسان منهم يقبل على العمل» وفى نيته أداء 
الركاة.. فكأن الركاة تدفعه إلى العمل والكسب حتى يستطيع أن يؤديها فالفرق 
بين حركة المؤمن وحركة الكافرء هو أن الكافر يعمل ليأكل ريعيش ويتستع 
بالحياة. Lal‏ المؤمن فيعضل وفى حاطره الله .. وفى نخاطره مساعدة من لا يستطيع 
الكسب من الذين أقعدتهم ظروفهم الصحية عن العمل والكسب» ومن هؤلاء 
الفقراء والمحتاجين» والأيتام والأرامل» والعاجزين عن الكسب. 


ولنا فى هذا المقام قصة حدثت معى أنا شخصيّاء فلقد حضرت مع صديق 
لى من مدة طويلة إلى القاهرة لزيارة أحد أساتذتناء وركبنا سيارة أجرة كان المطر 
شديداء وبالقرب من المنزل امتنع السائق من السير حتى المنزل خشية منه على 
السيارة فالأ جرة التى سيأخذها أقل من تكلفة تنظيف السيارة» لكن الزمناه بالسير 
حتى باب المنزل فى الشارح الضيق المملوء بالطين فدحل ركان يستحق أجرة 
آنذاك خمسة وعشرين قرشا » لكننا أعطيناه جنيها ففرح السائق» وبعد ذلك قلت 
لهديا پنی» لماذا تشتخل وتتعب؟.. فقال؛ أعمل من أجل نفسى وأولادى 
وزوجتى.. فقلت له: أنا أريد مناك أن تزيد شيعًا آخر» قال: ما هو؟.. قلت له: أن 
تيسر على الناس حاجاتهم » وأن يكون هذا من أهدافك فى العمل.. فوقعت هذه 
الكلمة على نفس الرجل فتأثر بها قائلا: والله لن of‏ راكبًا أبدة . 

إذن .. الإنسان لا يعمل من أجل حاجته فقط» ولكته ينظر إلى حاجة الغير 
Cal‏ » وفوق هذا يراقب الله فى عمله ويتقنه حتى يبارك الله له فیه» ويعمل وفى 
YAS‏ 


1 0 8 
al Lak 


نيته أن يكفى حاجته ويتصدق على الفقراء؛ والمحتاجين ممن لا يقدرون على 
العمل والكسب ae gb gh‏ فاعاوت .. فإخراج الزكاة فى نيتهم قبل أداء 
العمل» فهذه تحفزهم .. إلى العمل. 

أعتير الإسلام أن كل حركة فى الحياة؛ المقصود منها صالح المجتمع كله 
فهى.. حركة إبمانية. فلو CL of‏ أراد أن يدقطع للعبادةء فلا بد أن يكون لديه 
ما يكفيه ويكفى أسرته. فلا ينقطع للعبادة ثم يمد يده للناس أو يعرك أولاده 
يتكففون الناس.. فهذا لا يصح. المسلم لا يعتزل الناس» وينقطع عن حركة 
الحياة» بل عليه أن يعمل» ويعامل التاس بأحلاق وسلوك حسن بعيد) عن الغش 
والخداع Gite ly‏ وحينما يوجد أمثال هذا الرجل سيرتفع بهم المجتمع 
ويتقدم» ولكن لو أن الصالحين اعتزلوا المجتمع فسوف يكون المجتمع منهبة 
للمغسدين والغشاشين فيفسد المجتمع ويضر الناس. 


ave oY, ae 
Re SAC Ae 
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الؤكاة تافين جنب 


الأغيار 


ر الفق» وتفق.. مأحوذة من LIS‏ نفق الحيوان.. أى مات» 
كذلك: ونفقت السوق.. أى أنتنهت بضاعتهاء فكلمة نفقة مأخوذة 
من هذا المعنى لتذكرنا بأن الإنسان حين ينفق فهو يميت ما ألفقه من نفسهء 
فلا يتذكر المنفق عليه.. أى لا يتذكر أنه أنفق على شخص ما كذاء أو على 
غيره كذا. إنما كانت النفقة هى نهاية ما أنفقه» لأنه لم يشق من أجل البشرء 

يل کان الإنفاق فى سبيل الله لذلك لا يوجد منه من ولا اتی . 

)١(‏ لفق الفرس والدابة وسائر البهائم ينفق نفرقا: مات ؛ ونفق البيع نفاقًا: راج. ونفقت السلعة 
Gs gas‏ : أى غلت ورغب فيها وأتفق القوم: نفقت سوقهم. ونفق ماله ودرهمه أى 
نقص وقل» وقيل ى فى وذهب ومنه قوله تعالى إ5 لأمسكعم خشية الإنقاق4 أى خشية 
الفهام والتفاد. وأنفق إلمال : صرفه وفى التنزيل BLP‏ قيل لهم تفقوا مما رزقكم اللده أى 
أنفقوا فى سبيل الله وأطعموا وتصدقوا OL?‏ العرب مادة: نقق) . 

(۲) قال igh‏ <اللدين ينفقسون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذّى 3 


15 inn 


pd‏ اة 
الله سبحانه يريد من كل إنسان يخرج جزءا من ماله أن ينسى هذا الجزء 
الذى حرج من هذا المالء فلا یذکره» ولا يمن به على أحدء والإتفاق؟ 


يقتطى ... : 
# وجوه منفق 0 
* ومنفق عليه » 
* ومدفقا يه 


= لهم أجرهم عدد ربهم ولا حوق عليهم ولا هم يحزنون» سورة البقرة: الأية 755 . 
يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون فى سبيله ثم لا يتبعون ما أتفقوا من الخيرات 
والصدقات مثا على من أعطوه فلا يمنون على أحد لا بقول ولا فعل» فلا يفعلون مع من 
أحسئوا إليه مكروها يحيطوت به ما سلف من الإمساك أولعك وعدهم الله تعالى الجزاء 
الجريل على ذللك. 
(تفسير أبن كثير 5 CY /١‏ 
وعن gl‏ ذر تله عن النبى لل قال: «ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: المناك: والمسبل إزاره» والمتفق سلعته باليمين إلكاذبة) . 
رجه مسلم ۲1۱۹۰۷3 
OD‏ عن حكيم بن حزام BE‏ قال: سألت رسول الله عله فاعطانیء ثم سألعه فأعطائى» ثم قال 
لى: ديا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن 
أعذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع» وإليد العليا حير من اليد 
السفلی» قال سکیم فقلت: يا رسول الله والذى بيئك بالسق لا ازا ادا بدك شيعا حتى 
أفارق الدئياء yf OG‏ بكر يدعو حكيم) تيعطيه العطاء غأبى أن يقبل منه شيقاء ثم إن عمر 
دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله» ققال: يا معشر المسلمين إنى إعرض عليه حقه الذى قسم الله 
له من هذا الفىء فأبى أن يأحده. فلم يرزأ حكيم أحدا من الئاس بعد النبى ce‏ 
ترفى . 
an pel‏ البخارى ATT‏ 1755-16 ومسلم FO)‏ م LEV‏ 
Dif‏ أى: لا أنقص ماله بالطلب منه, 
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dole‏ البيان 
Geely‏ كما نعرف هو الذى يعطىء Gay‏ عليه هو الفقيرء والمنقق به 
هو الخيرات.. فمن أين تأتى هذ الخيرات؟.. إنها تأنى نتيجة السعى الشريف فى 
الحياة» وسعى الإنسان فى الحياة يقتضى قدرة على الحركةء فإذا كان الإنسان 
عاجرا ولا يجد لديه القدرة على الح ركةء فمن أين يعيش ؟.. الله سبحانه يضمن 
له فى حركة القادر ما يعوله» EU‏ جعل الله القدرة عرضًا من أعراض الحياة» 
فالقادر اليوم قد يصير عاجرا غداء ذلك أنه مادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة 
فالقادر الآن عندما يسمع الأمر من الله ob‏ ينفق على غير القادر فلا بد أن Fi‏ 
فى نفسه أن قدرته هى عرض من أعراض الحياة» هذا القادر يعرف أنه من 
الأغيار"“ء لذلك فهو عرضة OY‏ يصير Cb‏ من العاجزين» ويقول الفادر لنفسه: 
عندما أصبح عاجز؟ سوف أجد من يعطينى.. أليس فى ذلك هو التأمين الحق ؟.. 
إنه تأمين للمؤمن. 1 
المؤمن يعطى عند قدرتهء وذلك حتى يتجنب مشقة السؤال إن جاءت 
الأغبارء OY‏ الأغيار إن جاءته سوف يجد من يعطيهء ولذلك يجب أن تتفهم 
الحكم لا ساعة أن تطالب caf‏ بأداء مطلوب الحكم» ولكن ساعة أن يؤدى الغير 
إليك مطلوب الحكم. فالذى يطلب مده أن ينفق؛ عليه أن TLE,‏ قد يصبح 
pele‏ ولنا أن نسأله: لو كنت عاجرً ألا تحب أن يعطيك الئاس دون من أو 
أذى؟.. أليس هذا هو التأمين. 
التأمين الحق هو فى فى منهج الله سبحانه» ومادامت الأغيار عرضة OY‏ يصير 
(1) غسرالدهر: أى أحراله المتغيرة: وقد ورد فى الحديث 9من يكفر الله يلق الغير». أى تغير 
الحال وإنتقالها من الصلاح إلى الفساد. ‏ (لسان العرب جده ص 718 Hable‏ غير . 
اننا 


all 
القادر عاجزاء ويصبح العاجز قادراً.. فعندما ينفق المتفق يجب عليه أن ينسى أنه‎ 
أنفق» فلا يتذكر وجه من أنفق عليهء ولا يمَيّر أحدا بما أنفق» ولذلك جاء قول‎ 
, عن الرجل الذى "أنفق: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»؟‎ BF الرسول‎ 
المؤمن المنفق عليه أن يتيقن ساعة عطائه أن إنفاقه هذا ادحار لهء فإما أن‎ 
أضعافًا‎ at إن طرأت له الأغيار فى الدنياء وإما أن يأحذه من يد الله فى‎ det 


هؤلاء المنفقون هم الذين يسعون العاجؤين» كالسائل والمحروم"“ ويعطون 
لله أمعغالا لأمره وتحقيقًا لحكمعه فى الوجود لأن الله شلقنا منا القادر» Lay‏ 


4١(‏ عن أبى هريرة خا قال: قال رسول الله 186 «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب bas‏ فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجعمعا على ذلك واثقرقا عليه» ورجل ذكر الله GLE‏ 
ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أحاف الله ورجل 
تصدق بصدقة غأعفاها حتى لا تعلم شماله ما Gas‏ يمينها . 

أخرجه الیخاری ATF‏ ۲۳۲] ومسلم 11١811‏ 
CY)‏ السائل: هو الدى ييعدىء بالسؤال وله حق فى مال الغي فعن عبد الله ين عمر قال: قال 
رسول الله Ae‏ «من اسععاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالل فأعطوه ومن دعاكم 
tegen‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (717) والمحروم: هو الذى ليس له سهم 
فى ببست المال ولا كسب له ولا حرفة يعقوت منها رقال الزعرى: المحروم هو الذى لا 
يسال الئاس Med‏ 
فعن أبى هريرة ثلث قال: قال رسول الله ل «ئيس المسكين بهذا الطواق الذى يطرف 
على الناس ترده اللقمة واللقمتات» والعمرة والتمرتاتاء قالواء فمن المسكين يا رسول TB‏ 
قالل: الذى لا يجد غتى فيغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» . 
أخرجه البخارى EYVA SY‏ ومسلم 11١9081‏ 


YAN 


جامغ البيان 
العاجزه وأراد ‏ سبحانه ‏ أن يبين لنا أن القدرة ليست دائمة فى المخلوقين.. فإن 
قدرت الآن فقد تسلب منك هذه القدرة غداً. ومادامت هذه القدرة يمكن 
سليها منك فلا بد أن تستمسك بالقيوم الذى يقيم القدرة لك دون من أو أذى» 
وذلك gee‏ يعرف الإنساك منا أنه لا ينفك عن ay‏ الذى خلقه قادراء ذلك أن 
قدرة الإنسان أغيار تذهب وتجىء»ء ومادامت الأغيار تذهب وتجىء قلابد أن يضع 
المؤمن تصب عينيه عطاء القادر الأعلى سبحانه وتعالى. 

الله سبحانه جعل للمتشقين وصفا من أوصاف الذين انقواء والذين ied‏ لهم 
جنات تعجرى من تحتها hE‏ وذلك حتى يحمى ‏ الله سبحانه ‏ الضعيف 
الذى gale‏ لحكمة فى الوجود. 

والإنفاق ليس أخذ) من العبد Lai}‏ هو مناولة؛ هذه المتاولة تتضح فى أنه ما 
كان للك ما يزيد عن حاجعك إلا بحركتك فى الحياة. وهذه الحركة فى الحياة: 

ae‏ وجوارح LES‏ المسخطط الفكرى» 

د ومادة يتم العمل فيها سواء كانت Cost‏ يتم زراعتها أوآلة يدم الصنع بها 

والإنسان ليس له من هذا فى إلكون إلا العقل الذى يدير » فهو عطاء من 
di‏ والعلاقة التى Las‏ هى عطاء من il‏ ونحن فرى فى الحياة إنسانا قد تزع الله 
عنه المتقل الذى يفكر ويدبر» ونجد إنسائ آخر قد نرع الله عنه الطاقة التى Ads‏ 
إذن فلا شىء من هذه الأشياء ذاتى للإنسان؛ إنما هى كلها عطاء من الله 


ألزكاة 
إذن على المؤمن أن يتاجر مع اللهء of‏ يعطى للعاجز حق الله . والله سبحانه 
لا يأحذ هذا السحق لتفسه» إنما بريد الله لأحيك العاجز» وسوف يعطيك الله هذا 
البحق إذا عَنْتْ لك حاجة بسبب الأغيار.. وهؤلاء المنفقون لهم صفة من 
صفات الذين اتقوا ربهم» زمثلهم من جعل فى الصبر .. صلابة اليقين الإيمانى 
فى النفس البشرية» وفى الصدق.: البسجامًا مع واقع لا إله إلا اللهء وفى الدفقة 
حماية العاجز الذى لا يقدر. 
اعتراف بالفضل + 
goal‏ سبحانه وتعالی حين يطلب متا أن نزكى: فعلينا أن نعلم أننا لا نأتى 
بشىء من عندنا ذلك لأنه سبحانه هو الذى أعطى لناء ووهينا العقل الذى يخطط 
للعمل وهو سخلوق لله.. والجوارح التى تعمل مسخلوقة لله.. والأرض أو الصنعة 
التى تعمل فيها وبها مخلوقة ch‏ كل شىء إذن:عطاء من الله ally‏ سنيحانه 
وتعالى قدّر سعى العبد فى الحياة وترك له ثمرة ذلك السعى وفرض عليه حقا 
سملو لأحيه الفقير.. المسلمء وقد يقول قائل : ومادام الله سبحانه هو رب الكل؛ 
فلماذا ترك فى الكون فقير؟.. ونرد على مثل هذا القائل فقول : لقد تركه الله 
فقيرا حتى يبت الأغيار فى الكوث وهى أن Tall‏ قد يلحقه الفقرء والقوى قد 
يلحقه الضعض» قذلك أمر مطلوب لنظام الكون» فيأتى الحق سبحانه ليدخل 
الشفقة والرحمة فى قلب الإنسان القادر على GLY!‏ المعدم حتى يعطيه. فعندما 
Meese‏ عبد غنى الركاة عن الفقير فهذا خروج en‏ الله فى أن الركاة 
alas‏ من أمر الكون ووضعه. 
OD‏ عن ایی هريرة للك قال؛ قال رسول الله a‏ دمن آناه الله مالا فلم یژد زكانه مثل له = 
A۸‏ 


ee‏ جامخ البيان 

ولذلك فدحن عندما نرى جائعاء فلتعلم أن الإنسان قد ضيع ر" ea‏ فإذأ 
وجدت عورة فى المجتمع فاعلم أن هناك حقا مضيعا للهء OY‏ الله سبحانه جعل 
المجتمع متساويا » فإذا رأيت Cat‏ فاعرف of‏ هناك حقا من حقوق الله مضيّعة. 


ae ok 


= ماله ام القيامة شجاعا ie at G‏ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة) ثم Ssh dof‏ يعنى شدقيه» 
ثم يقول: أنا مالك؛ آنا كنرك ؛ ثم قلا: للا يحسبن الین ييخلون بما gat‏ الله من فضله هو 
خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض 
وا بما تعملون خبير» سورة آل عمران: آية ۱۸۰ . 

آحرجه البخارى 5514/93 
الزبييتان: الزهدتان تكونان فى الشدقين إذا غضب الإتسان أو كثر كلامه. 
A4‏ 


جامع البيان 


الئاس فى سشبيل الحصول على الأموال فى الدنيا يغيرون منهج الله 
fe‏ سبحانه بما يتفق مع شهوة المال» وما يحقق لهم كثرة الأموال التى 
ييحصلوت عليها وذلك بأكتنازها فقد قال الحق سبحانه فى ذلك: 


)1( سورة التوبة ؛ من الآية ..٤‏ وقول الحى «والدين يكتزون» هؤلاء هم القسم القالث من 
رؤوس الناس» فإ الناس عالة على الملماء» وعلى العبادء وعلى أرياب الأموال» فإذا فسدت 
أحوال هؤلاء قسدت أحوال الناس وآما pS‏ فعن ابن عمر أنه قال: هو المال الذى لا 
تؤدى منه ASG‏ 
وروی عن ابن عباس نه قال: نرلت هذه الآية: «والذين يكنزون الذهب والفطسة».. 


ا 


الآية. َير ذلك على المسلمين» وقائوا: ما يستطيع أحد هنا أن يترك لولده مالا يبقى = 
ray‏ 


aL. ll 


St,‏ مأخوذ من الامعلاءء أو تجميع الأشياء ولذلك يقال: الشاة 
أى aad‏ فیها لحم Gat‏ إذن فيكنزون» أى يجمعون ' ' ١‏ 
وهذان المعدنان ‏ الذهب والفضة ب هما أساس النظام 
الاقتصادى» فقد hy‏ التعامل الاقتصادى بالتبادل.. أى سلعة مقابل سلعة» فكانت 
تحدث عمليات مقايضة؛ وعندما ارتقى التعامل الاقتصادى استحدث اسلوب آحر 
وهو العملة التى صارت أساسا Oa‏ بين التاس والدول. ١‏ 

العملة dis‏ بدايئها حتى OV‏ ترتكز على الذهب والفضةء وحثى عندما 
وجدت العملة الورقية كاف لايد لها من غطاء من الذهب SS‏ تصبح لها قيمة 


= بعده. قال عمر :اا ارج ge‏ فانطلق عمر واه gb Dy‏ النبى کک EVADE‏ 
اللهء إنه قد كير على أصحابك هله الآية. فقال نبى الله ل: وإن الله لم يفرض الركاة إلا 
لیطیب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض المواريث من lol‏ تبقى بعدكم قال؛ فكبر 
عمرء ثم قال له النبى #ه: آلا أحبرك بخير ما يكنر المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر 
إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته . 

(تفسير ابن كثير: TY‏ ۵۰ء ACPON‏ 

OD‏ * عن آم سلمة قالت: كنت اليس أوضاحا من ذهب فقلث: يا رسول اللهء ST‏ هو؟ 

فقال: اما بلغ أن ۇدى زكاته فرکی فليس بکنزه . 
gf anal‏ داود 1١6543‏ وسسته الألبانى فى meme‏ سن cof‏ داود 11111 

أوضاح : -جمع وضح» وهو نوع من الحلى» وقيل: الخليخال. 

* وعن أبى هريرة عن النبى BE‏ قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها 
حقها إلا إذا لا الي O‏ ا لت 
فيكوى بها dor‏ وجبينه وظهره» كلما ردت أعيدت cad‏ فى يوم کان مقداره خمسين 
ألف ae‏ حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله ما إلى الجة وما إلى النارة . 

]۹۸۷7 مسلم‎ sox tl 


vay 


سسس جام البيان 
اقتصادية ذلك أن العملة الورقية لا يكون لها قيمة إلا بحجم ما يغطيها من الذهب 
والفضة . 
الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذهب والفضة؛ وهما معدتان جعلهما الناس 
الأساس فى النقد وإلتجارة» ولقد وجدت معادن أخرى نفيسة أغلى من الذهب 
والفضةء ولكن لا يزال الأساس النقدى فى العالم هو الذهب ally‏ وعلى 
مقدار رصيد الغطاء ترتفع قيمة العملة لأى بلد أو تتخفض .. فمثلا فى مصر 
كان النقد المتداول قديما ثمانية مليوك autre‏ ورصيدنا من الذهب عشرة مليون 
جنيه فيكون الفائض من الذهب مليونى جنيه» وبذلك كانت قيمة الجنيه 
المصرى تساوى جديها من الذهب Glee‏ إليه قرشان ونصف قرش. كما أن الذى 
يهبط بقيمة النقد إلى الحضيض هو أن يكون الرصيد (الغطاء) الذهيى قليلاء 
وكمية النقد المتداولة كثيرة» وهكذا يبقى الذهب هو القوة فى الاقتصاد 
العالمى. 
إذن الحق سبحائه وتعالى أراد للبشرية أن يكون الذهب والفضة هما أساس 
التعامل فى تسيير حركة العالم الاقتصادية» وهذا التعامل يقتضى الحركة الدائمة 
للمال لأن وظيفة المال هى الاتتفاع به فى عمارة الأرضء فلو أنك لم تحركه 
وكنت مؤمتا بأنه ينقص كل عام بنسبة 0,؟ 1 وهى قيمة الزكاة المدفوعة فإنه 
سيفنى فى خلال أربعين سنة. 
فإذا أراد المؤمن أن يبقى على ماله فيجب أن يستفمره فى حركة الحياة ولا 
يكتنزه حتى لا تأكله الزكاة » وهى أقل ما يدفع من المالء ولكن إذا استشمر 
صاحب المال ما يملكه فى حركة الحياة» فسينتفع منه الناس Oly‏ لم يقصد أن 
vay‏ 


الزكاة 
ینتفعوا به . فالذى يستثمر أمواله في oly‏ عمارة ليس فى خخاطره إلا ما ستحققه 
من ربح» غير أن Gets”‏ من الناس ينتفعون بهذا المال ولو لم يقصد صاحب 
المال نفعهم.. فمن وضع الأساس أتعذء ومن جاء بالطوب أخذء ومن أحضر 
الأسمنت أخذ» ومن جاء بالحديد clef‏ والمعامل التى صنعث مواد البناء أحذت 
وعمالها أخذواء ومصانع الأدوات الصحية؛ والأسلاك الكهربائية» وغيرها أحذت 
لعمالها نصيبّاء والذين قاموا يعركيب ١٠ء‏ الأشياء أحذوا.. الخ. إذن فقد انتفع 
عدد كبير فى المجتمع من صاحب العمارة» وإن لم يقصد هو أن ينفعهم. 
لذلك فالذى يبنى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها عدد من 
الناسء وكذئك كل tare‏ استكمارى ٠‏ 
هذه وفقاية عن الاك : 
| الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن یکون المال OSL,‏ » ولكنه يريده ممح رکا ولو 
فى يد الكافرء oY‏ إذا تحرك المال أفاد الناس جميما فيحدث.. بيع وشراء» وإنتاج 
للسلع واستهلاك لهاء وانشاء للمصانع ؛ وتشغيل الأيدى العاملة وإلى غير ذلك. 
ولكن إذا كتز كل واحد منا ماله فالسلع المنتجة لا تستهلك؛ والمصانع تتوقف» 
والناس تتعطل عن العمل والكسب الحلال. 
والإسلام كما يحث على استثمار المال يطالبنا أيضنًا بألا يذهب المال إلى 

اس لا يعملوت حى لايعتادوا عدم العمل» ولذلك JB‏ إذا كثر المال ولم تكن 
هناك حاجة إلى مشروعات فلا تترك النان عاطلين بل أن تأمرهم يحفر بغر ثم 
تأمرهم بردمها لأنه فى هذه الحالة من حفر سيأحذ أجرا؛ ومن ردم يأحذ أجرا.. 
ذلك أجر عن عملء فلا تنتشر البطالة ويعمود الناس الكل بلا عمل» فيفسد 
۹4 


جامغ البيان 
المجتمع. إذن الحق سبحائه وتعالى يريد للمال أن يتحرك ولا يكتدر ولذلك 
يحذر الله سبحانه الذين يكنزون الذهب والفضة بقوله تعالى: 
« والذين Ghai Lady in 2G‏ فى 
سبيل الله فبشرهم بعتاب NG all‏ 

الحق سبحانه وتعالى يبشر المكتتزين بعذاب أليم لماذا؟.. ذلك لأنهم 
بكنزهم المال أوقفوا حركة الحياة التى أرادها الله لهذا الكون. 

الناس تتعامل بالنقد الورقىء لكن ما الحكمة من ذكر الله سبحانه وتعالى 
الذهب والفضة نقول: إن العملة الورقية» ليست نقذ بذاتهاء ولكنها استخدمت 
حتى تعفى الناس مشقة .حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب والفضة قد لا 
يقدرون على حملها. إذن فالتعامل بالنقد الورقى قصد به أنه وسيلة للتسهيل فى 
التعامل وهى منسوبة إلى قيمتها ذهباء فالذين يكنزون العملة الورقية ولا ينفقونها 
ينطبق عليهم أمر الاكتناز للذهب والفضة!؟؟ . 

ولكن الكنز لا يعتى فقط الجمعء Cea ay‏ يعنى أنهم لا يؤدوث حق الله 
فيهء ولذلك الما الذى أحرجت عنه زكاته لا يعتير GS‏ فإنه مدفوع عنه ASB‏ 
Cale‏ بعد عام. أما المال المكنوز فهو المال الذى لا تؤدى عنه زكاته۔ أى أن 


AEM سورة الحجرات : من‎ | PE سورة التوبة : من الآية‎ )١( 
للذلعب‎ Cre صاحب لی أن رسول الله عل قال:‎ cpt عن عبد الله بن ایی الهذيل قال:‎ OD 
للذهب والفضة»‎ Ca والفضة؛ فانطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللهء قولك:‎ 
MEE ندحر؟ قال رسول الله ه: «لساتا ذاكراء وقلبا شأكراء وزوجة تعين على‎ BL 
.]۲۹۰۷[ الإمام أحمد فى الزهد وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ anf 
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الوك أ عست 
الذى يملك ماله مهما کا ٠:‏ ت ته ويؤدى حق الله فيه لا يعتبر GAS‏ للمال» 
ويكون الكنر فى هذه الحالة هو ما لم يؤد فيه حق الله ء قلنا أن.تتساءل: لماذا لم 
بقل الله: ولا ينفقونهماء .ع أنهما معدنين.. نقول: إن الحق سبحانه وتعالى 
استخدم أسلوب الجمع» لأن الذهب يأحذ إطلاقات كثيرة.. فمن عنده ألف 
دینار عنده ذهب» ومن عنده مائة دينار عنده ذهب» ومن عنده دیتار body‏ عنده 
ذهب. وكذلك الفضة .. فالجمع هنا موب : هلايد أن تُستخدم : ينفقونها. 

.. © لم يقل الله: الذى يكنز ولكن قال سبحانه  والذين يكتزون‎ Cay 
عنده ذهب» وغيره عنده ذهب. فلا بد إذن من‎ Ugh إذن المخاطيوت متعددوث..‎ 
وان طاتفتان من‎ bs استخدام صيغة الجمع؛ كذلك كما فى قوله تمالی‎ 
الطائفة تسمية لجماعة‎ OY الوا 4 الله سبحانه لم يقل : اقتعلا.,‎ a 
مكونة من أفراد كثيرين» فإذا جاء القتال لا تبداً طائفة وتمسك سيف وتقاتل‎ 
الثانية» وإنما كل فرد من الطائفة الأولى يقائل كل فرد من الطائفة الثانية.. فهما‎ 
طائفتان لحظة السلامء ولكن ساعة الحرب يتقاتل كل أفراد الطائفة الأولى مع‎ 
كل آفراد الطائفة الثائيةء رلذلك قال الحق: افوأ ولم يقل : اقتعلا.‎ 


چ عاو عو لي 


ثم فى Ulm‏ الصلح قال سبحانه وتعالى: Jp‏ قاصلحواً ا ge‏ 


AES سورة السحجرات: من‎ )7 ١ ١ 
بكرة يقول: رأيت رسول الله يه على المنبر والحسن ين على‎ Uf عن الحسن قال: سمعت‎ 
إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: إن اينى هذا سید ولعل الله أن‎ 

يصلح به بين فقتين عظيمتين من المسلمين». 
am pf‏ البخارى LYYO JO}‏ 


چوپ س 


جام البيان 

فاستخدم هنا الحق سبحاله ‏ المثنى» لأنه عندما تصلح بين طائفتين لا نأتى 
يكل ond‏ من الطائفة الأولى» وتصلحه على كل فرد من الطائفة ALT‏ لكن 
تأنى بزعيم الطائفة الأولى ونصاءحه على زعيم الطائفة الثانية.. فيتم الصلح» 
ولذلاف هنا تجب التثنية. 

والإنفاق فى سبيل الله يحدث حركة فى المجتمع يستفيد منها كل الناس» 
كما يجهز منها الجيوش .. جيوش المسلمين. فنظرية عدم 5S‏ المال ~ sth‏ 
ظهرت حديثًا فى الاقتصاد العالمى . كانت موجودة منذ نزول القرآن. 

كما أن الإنفاق وعدم الاكتناز: يحدث Gly,‏ اقتصادياء والرواج معناه: إيجاد 
فرص العمل ؛ ووسائل الرزق» وايجاد الحافز الذى يؤدى إلى ارتقاء البشرية. فأنت 
حين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجةء أو تبنى Cy‏ صغيرا ففى كل ذلك قد 
أرجدت رواجًا اقتصاديا فى المجتمع؛ وفى نفس الوقت ارتقيت بوسائل 
استخداماتك . والرواج يدقع إلى اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية. ولكن إذا 
اكتنزت كل أموالك ساد الكساد الاقتصادى» فليس معنى ذلك أن ينفق المسلم 
كل ماله وزيادة؛ ولكن الله سبحانه بريد الوسط فى الأشياء بقوله جل جلاله: 

+ والدين إذا الوا لم يُسرفوأ ولم يعوا وان 

بين ذلك فوا ٠12:‏ . 


CD‏ سورة الفرقان EYE:‏ 1۷ .. ومعنى قوله تعالى ؛ #وألذين إذا أنفقو! لم يسرفوا ولم يقحروا 
وكان بين ذلك قوإما) أى: ليسوا بمبذرين فى إنفاقهم فيصرفون قوق الحاجةء ولا بخلاء 
على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهمء بل عدلة Gl‏ » وخير الأمور أوسطها لا 

هذا ولا ناء < وکان ببن ذلك قواما4 كما قال تعالسى ٠‏ درلا تجمل پد YU‏ إلى - 
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aly il 
والإسراف يعنى أنهم أسرفوا فذلك سفاهة فى الإنفاق» وعدم الإبقاء على‎ 
مفاجفة: وإذا قثرت حدث كساد فى السوق»‎ Ll جزء من المال لمواجهة أى‎ 
وتوقف الإنشاج ؛ وتعطل العمال بيتما الإسلام يريد تفقة معتدلة توجد الرواج‎ 

السلعىء وكذلك tal‏ للارتقاء بحياتك أو فى مواجهة الأزمات. 
والإنفاق أنواع .. 
# إنفاق فى المسارى لإبقاء الحركة الدائمة بين المنتج والمستهلك. 
# إنفاق فى غير المساوى بإعطاء الركاة. 
وإعطاء الزكاة 2١0‏ تقى المجتمغ من مفاسد كثيرة» فهى تمتع الحقد بين 
الداس لأنه مادام ist‏ منك الفقير فهو يتمنى لك دوام النعمة حتى يستمر 
عطاك له.. فلا يسخط الفقير على الغنى» والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع» 
oY‏ الفقير عددما Joh‏ لا يسخط على أنه فقيرء ولكنه يحس بالعطاء ويدعو 
للغنى » والغنى حين يعطى يحس أن هذا آمان لهء لأنه إذا ذهبت عنه النعسمة 
فسيجد من يعطيه» وهكذا يحدث التوازن فى المجتمع» فلا يوجد من لا يستطيع 
الحصول على ضروريات الحياة ولا يوجد من لديه قائض يحبسه عن الناس . 
Cpa lds =‏ كل البسط Cagle Ad‏ محسورا» من سررة الإسراء الآية 76 
(تفسير أبن PY IM BS‏ 
OD‏ الزكاة: هى تطهير للمال» وإصلاح له وتمبيز وإنماء» وزيادة الخير كل ذلك قبل فى معلى 
الزكاة ‏ أما فى الشرع فهو اسم لأخذ شىء مخصوص من مال مخصوص» على أرصاف 
مخصوصة لطائفة مسقصوصة والأصل فيها قرل الله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآنوا الركاةه. 
سورة البقرة الآية ٤۳‏ 
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جامخ البيان 

إذك الإيمان يدعوتا ألا يعمل كل منا على قدر حاجته فقط فلا يكون هناك 
فائض للركاة والصدقةء والإنسان حين يعمل فإنه لا يفيد نفسه فقط .. بل يفيد 
المجعمع Caaf‏ فسائق التاكسى إذا اكتسب مائة جنيه فى اليوم اعتقد أنه نفع 
نفسه فقطء ولكنه فى الحقيقة نفع المجتمع كله بأن يسر على العباد 
مصالحهم : 

* فتقل هذا إلى عمله» 

* ونقل فاك إلى المستشفى» 

* ونقل غيره إلى السوق ليشترى ما يحتاج إليه » 

# ونشل آحر ليزور قريبا له » أو ليحقق مصلحة معه. 

إذن فالذى يعمل فإن عمله يكون خير لنفسه» وخيرا للمجتمع كله. فإذا 
عمل كل الناس على قدر حاجتهم فقطء فمن أين يعيش غير القادر على 
العمل ؟.. وئذلك فلابد للإنسان المسلم أن يعمل على قدر طاقته؛ وليس على 
قدر حاجعه. والعمل على قدر الطاقة يجعله يوفى بحاجات من يعولهم» ولا 
يضطرهم إلى سؤال الآخرين ليقيموا حياتهم. 

والمجتمع الذى يجد فيه غير القادر حاجته هو مجتمع يملؤه الاطمئنان 
بالدسبة Cola‏ فنحن نعيش فى دنيا الأغيارء فلا يوجد من يدوم غناه؛ أو من 
يدوم فقرة ..فإذا عاش الغنى فى مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته» فإنه لا 
يخشى تقلبات الزمن» لأنه الآن يعطى الفقير فإذا أصبح فقيراً فسيجد مقومات 
حياته . والفقير إذا أغناه الله فسيتذكر أنه كان يأحذ من الأغتياء فسيبادر ليعين 
4۹4 


alll 
الفقراء عرفانًا ببعمة الله عليه» وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة. كما أن‎ 
مثل هذا المجتمع يطمئن الناس فيه على أولادهم وذريتهم» ذلك أن الأعمار بيد‎ 
صغار) ضعاقًاء فإن‎ BY sf الإنسان بأنه عندما يموت ويترك‎ poe الله » وعندما‎ 
المجتمع سيتكفل بهم فهو يحس بالأمان فى حياته.‎ 
ولكن المجعمع إذا كان قاسيًا ويضيع فيه حق اليتيم؛ يكوك الأب غير‎ 
مطمئن على أولاده الصغار» ولذلك الحق سبحانه وتعالى أمر بكفالة اليتيم ليعوضه‎ 


عن أب فقده ell;‏ متعددين يرعوله.. 


* فيحس الأب بالأمانء» 
* وتحس الأم بالأمات» 
* ويحس الصغار بالآمان. 


ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ع « YO‏ الذين لر تركو من خلفهم Hs‏ ضعاقا 
Mite yee iE‏ وله لُوأقَويه 
B‏ سیا LO)‏ 


ARTE: سورة السام‎ CV) 
هذا قى الرجل يحضره الموت» فيسمعه رجل‎ ABE قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس‎ 
يوصى بوصية تضر بورئته فأمر الله تعالى الذدى يسمعه أن يتقى الله ويوقفه ويسدده للصواب»‎ 
فينظر لورثته كما كاث يحب أت يصنع بورثته إذا حشى عليهم الضيعةء وهكذ! قال مجاهد‎ 

وغير وإحد. 
(تفسير أبن كثير: CLOW IY‏ 


Yoo 


dole‏ البياى 
ذلك قول الله سبحانه فى أنه يطلب تقوى الله فى كفالة اليتيمء فيد حل الأمن 
فى قلب كل أب يخشى أن يموت وأرلاده صغار. إذن BLS‏ المجتمع rote‏ 
واجبة؛ فهذا اليتيم لا يسخط على al‏ الذى حرمه من أبيه بل يرضى كل 
الرضى لأنه وجد آباء يرعونه وهناك قصة فى هذا المقام يرويها بعض إخوانداء 
فقد مات زميل من زملائهم وأرلاده صغارء وكانت الأم تبكى على أطفالها 
الذين تيعموا. ثم مرت السئين وكبر الأولاد وتخرجوا من الجامعة.. هذا مهندس» 
وهذا طبیب» Wag‏ محام» وهذا محاسب» بینما الذين لا يزال أباؤعم على قيد 
الحياة قد فشلوا فى دراستهم فقال أحدهم للآخر: ليتنا نموت حتى يفتح الله باب 
الرزق على أولادنا!!.. Og)‏ فهداك آباء محابس رزق» إذا ذهبوا فاض الله بالرزق 
على أولادهم؛ وهذه الصورة Ls‏ كثيراً فى الحياة» فتعرف أن الأمر فى يد الله 
سبحاله poet‏ الوزاق ذو القوة ٠“ Stall‏ 
= وعن سعد بن أبى وقاص فاك قال: مرضت عام الفعح Coy‏ أشفيت منه على الموت» 
فأنانى رسول الله کے يعودنى: فقلت: يا وسول الله» إن لی مالا كثيرا؛ ولیس يرئنى إلا 
اہی » فأوصى بمالى كله؟ قال: ولاه قلت؛ فثلتى مالى؟ قال: ولا قلت: فالشطر؟ قال: 
a‏ قلت: فالعلث؟ قال: «العلثء وإلثلث كثيرء إتك إن تقر ورئتك أغنياع خير لهم من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس» إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيهاء حتى اللقمة ترفعها إلى 
فی امرأتك» . 
رجه الترمدى CHUN‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترملی 619143 
CV)‏ سورة الذاريات: الآية /ه. 
ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى شلق العياد ليعبدره وبحده لا شريك cal‏ فمن أطاعه جازاء pol‏ 
الجزاء» ومن عصاه عذيه أشد العذاب» وأنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه فى جميع 
أحوالهم؛ فهر خالقهم ورازقهم. 
(تفسير ابن كثير : CNA /٤‏ 


۳4 


dL all 
الاقتصاد الإسلامى مبنى على وجود حركة فى الكون» والحركة هذه لا بد‎ 
أن تكون على قدر طاقة المتحركين؛ ولیس على قدر احتياجاتهم حتى يكون‎ 
هناك فائض يأخذه غير القادر من المسحرك القادر. والله سبحانه وتعالى يعطينا‎ 
لمحة إيمائينة حينما نرى الفقير غير القادر؛ فهذا يعطيه وآخر يعطيه من عمله‎ 
بينما من هم‎ Cad الذى تعب فيه طوال التهار۔ بينما هو جالس لا يفعلى‎ - 
أغنى منه يعملون ليعطوه. نقول: إن الله سلب القوة من هذا الرجل ليسخر له من‎ 
الئاس من يعطونه من نائج أعمالهم.‎ 


2f ate ats 
ake afe ir 


جام البيان 


by‏ م 0 _ عادة ما تكون فى خبر سار UG‏ جاءت فی خبر محزن تكون تهكماً. 
0 
والإنسان الذى هو عزيز قومه .. كل التاس تعمل له حسابا فهو 
يطغى ويظلم » ولا يستطيع أحد أن يعارضهء إذ تخافه الناس جميعًا» وهو لا 
يخاف الله فيؤتى به يوم القيامة» ويعذب أشد العذاب ويقال له: 
el Sp‏ أنت yj‏ لكريم . 
إذن هو فى هذه المهانة؛ وفى هذا العذاب من جهنم لا يمكن أن يكون 
عزيزا كريسّاء ولكن قول ملائكة الدار له: إنك أنت العزيز الكريم.. تهكم عليه 
تمام كقول الحق سبحانه وتعالى : 


(1) سورة الدشات ERAS:‏ 


a yl 


«وإن یشو يُعَانُوا بسَاءِ کالمهل شوى 
الوجوة004 , 


فعندما يسمعون كلمة : «يغائوأ).. يفرحوا لأنهم استخاثوا فيقال لهم: 
إنهم سيغاثوك.. وهذا حبر سار بالنسبة لهم؛ ولكن الإغائة تأتيسهم بماء 
یشوی وجصوههسم .. هل هذه إغائة؟!.. هذا تهكم عليهم» زيادة فى 
عذابهم:. ولكن ما هو العذاب الأليم الذى سيتعرضوت له؟ .. يقول الحق 
سبيحاته : 
« يوم Lele oo‏ فى Se ogee‏ بها 
rae‏ وجنوبهم م webs‏ هذا ما كترم 
KAY‏ دوقو ما حم كرون . 

وهنا قد يتساءل بعض التاس : هل النار لا تحمى إلا للمعادن لتنصهر؟.. فإذا 
كان المكتنز أوراق نقد فكيف يحمى عليها؟.. إذا كان ما اكتنزوه من المعادن 
فإنها تكون صالحة بأن تكوى يها أجسادهم. أما الورق فكيف يتم به ذلك؟.. 
نقول: إن القادر سبحاته يستطيع أن يجعل من غير المحمى محمى.. أو يحولها 
إلى ذهب ١‏ فتكذوى بها .. الكيّة التى يحدثها المعدث الساخن فتلصق بالجلد 
وتحرقه تاركة به ثر من ذلك . 


وعندما شرع الق سبحانه الزكاةء OB‏ المال الذى قد احرج مق الله فيه 


. ۴۹ EW سورة الكهف : من‎ OY) 
سورة التوبة : الآية ه,‎ OY) 


Fee 


dole‏ البيان 
الركاة ‏ لا يعتير كنراء وإلا قلنا: إن الإنسان إذا أبقى بعضًا من المال لأولاده 
حتى لو coal‏ زكاته فإن ذلك يعتبر كنزاء وتخرج آيات الميراث فى القرآن الكريم 
عن معناهاء OY‏ آيات الميراث هذه جاءت لتورث ما عند المتوفى» ومادام المال 

هذا قد اتی من حلال» وقد أدى صاحبه فيه حق الله» فلا يعتبر ABS‏ 


أما إذا كان المال لم يژد حق الله فيه فماذا يحدث ؟.. يقول الحق سبحاله : 
oS‏ بها جباههم وجنوبهم وظُّهورهم .. فلماذا حص الله هذه الأجزاء 
والأماكن من الجسم بهذا العذاب ؟.. فقد خصها الله بذلك لأن كل جارحة من 

هذه الجوارح لها دحل فى عدم إنفاق المال فى سبيل الله . 

فالوجه تتم به المواجهة» فإذا رأيت Dhan‏ فقيرا متجهنا إلى غنى ليطلب منه 

صدقة» وهو يعرف أنه فقيرء وجاءه لحاجته الشديدة. 

* أول ما يفعله Laue‏ لا يؤدى دق الله.. Ob‏ يشيح بورجهه عنهء أو يعبس في 
وجهه» ويظهر على وجهه الغضبء وحيقل يحس الفقير إذا رأى الغنى يشيج 
بوجهه عنه؛ ويعبس فى وجهه» يحس بالمهانة والذلة.. فهذه واحدة» 

* فإذا لم تنفع إشاحة الوجهء وتقدم الفقير من gall‏ فإنه يعرض عنه.. ويدير له 
جانبه ليبحس يعدم الرضا.. وهذه هى الثانية. 

عد فإذا اسثمر الفقير واقفا بجانبه فإنه يعطيه ظهره.. وهذه ثالثة. 

إذن فالجوارح الفلاث وهى : الوجه الذى أداره يعيداء ثم أعطاه جائيه, ثم 
أعطاه ظهره.. هذه الجوارح الثلاث اشع ركت فى منع حق الله عن الفقير» فلابد 

أن يعذب المانع» ولذلك ستكوى الجباهء والجدوب والظهور. 

Yeo 


الزك اة 
والمال oll‏ تفررحون بهء وبكدره فى الدنياء فإنكم فى حقيقة الأمر كان 
يجب أن لا تفرحوا لأنكم تكنزون CMe‏ لأنفسكم يوم القيامة» Shel Lagu‏ 
كنز المال من تفاخر وغرور فى الحياة الدنياء فإنه سيعطيكم فى الآخرة عذابا 
de‏ قدر ما كرتم بسبب امتناعكم عن دفع زكاة هذه الأموال التى تحت أيديكم 


ولم تؤدوا حق الفقير فيها. 
رقص الزكاة : 


يخبر الحق سبحائه وتعالى عن بعض المنافقين بقوله: 
ظط ! ومهم من عاهد الله لمن عاثانا من abla‏ 
لاا KT ied‏ من الصالحين 6 
فمن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لمن أضاه من فضله ليصدقن من 
ماله وليكونن من الصالحين فما وفى Ley‏ قال. هذه قصة رواها المفسرون بروايات 
مختلفة فى مدلولها: ren?‏ من عاهد الله فقال بعضهم 
* إنه ثعلبة بن حاطب . 
ok‏ وقال آحرون: إنه معتب. 
9 وقال رأى ثالث : إنه الجلاس بن قيس. 
* وقال رابع : إنه حاطب بن oof‏ بلتعة 
OY)‏ سورة العوية ؛ الآية Vo‏ 
OD‏ قال ابن عباس والحسن البصرى: هو تعلية بن حاطب الأنصارى. 
(تفسير ابن كثير: COVE EY‏ 
حكن 


dele.‏ البيان 

كل هذه الخلافات يحتملها قول الله تعالى؛ فلم يقل : فلما آتيناه من فضلنا 
بخل به.. بحيث يكون الكلام منطقيًا على حالة واحدة؛ ولكن الحق تبارك 
جاءها بصيغة الجمع فقال: 

فلم مام سن dad‏ خلا O44‏ 

إذن .. فهناك جمع» والروايات يمكن أن نكون كلها صحيحة فى أن الآية 
الكريمة نزلت فى أفراد متعددين قال فيهم الحق جل جلاله: «ومنهم من عاهلة 
CI‏ فكيف يكون للمتافقين عهد مع ال ؟!.. نقول ؛ لقد عومل هؤلاء 
المنافقين يظواهر السنتهم» فهم أعلنوا إسلامهمء فيأتى القرد منهم ليقول: أعاهد 
الله على كذا ؛ وكذا.. تماما كما A‏ الإنسان للصلاة؛ فهل منعه النفاق من 
الصلاة ظاهر)8.. لا . كذلك عندما يعاهد الله فإنه يعاهده بظاهر لسانه فقط. 

وهذه القصة هى أن رجلا Ga‏ من الأنصار ذهب إلى رسول الله غلل .. 


وقال: إننى فقير ملق - أى شديد الفقر فادع لى يا رسول الله أن يوسع 


الله على فى دنياى. 
فقال رسول الله : إن Adi‏ تؤدى شكرهء خير من كثير لا تطيقه. 
فعارد الرجل وقال: 


- ادع لى أن يوسع الله على الحاجة. 
فدعا له رسول الله BE‏ فوسع الله عليه» وهنا سؤال: كيف يستجيب الرسول 


NSE سورة العوبة ؛ من‎ OD 


الزكاة 
فى أن يدعو لمنافق ؟!.. والرسول إذا كان دعا ترضية له أو تأليفًا لقابه حتى 
يحسن إيمائه.. فكيف يجيب الله ورسوله طلب المنافق؟!.. نقول: إذا كانت 
الإجابة وما سيحدث بعدها سيعطى مثلاً Lad Glad‏ يحدث لمن يخلف وعده 
مع الله فقد تحولت الفضية هنا إلى قضية إيمان بحيث يعلم المنافق وغير 
المنافق ما هو مصير من يعاهد الله ويخلف وعده. 

رسول الله SE‏ دعا لهذا الرجل الذى طلب المال؛ فاستجاب الله للدعاي 
فکان يرعى الغنم.. فزادت أغتامه زيادة كبيرة إذ كانت pokes‏ بكثره وضاقت بها 
المدينة كلما خرج بها. لكن أول ما حدث منه أن هذا المال الوفير شغله عن 
الصلاة .. صلاة الجماعة؛ فأصبح لا يذهب لصلاتها مع رسول الله BE‏ ويذهب 
فقط إلى صلاة الجمعة» ثم ترك أيضاً صلاة الجمعة. فسأل ase‏ الرسول فقالوا له: 
إن ماله شغله فهو فى شعاب المدينة.. فأرسل إليه عامل الصدقة ليحصل منه 
الزكاةء فلما وصل إلبه قال sal‏ ادفع ما كتبه الله عليك من زكاة مالك» فامتنع .. 
وقال : أى زكاة هذه .. أهى ctl‏ الجزية ؟! 

ورفض أن يدفع الذى عاهد الله عليه بأنه: إذا أوتى مالا تصدق» ويكون من 
الصالحين » ولكته رفض أن يوفى بالعهدء بل والأكثر من ذلك قال لعامل الزكاة: 
ما هذه إلا أحت الجرية . 

إذن الذى عاهد call‏ ودعا له رسول ABM‏ وقد استجاب الله سبحانه heal‏ 
رسوله فكثرت أموالهء رفض أن يدفع الركاة. بل إنه عاند عامل الزكاة وقال عنها 
إنها جزيه ولن يدفعها 1!. وعندما بلغ رسول الله تله بالأمر قال : 

- ويح ثعلية» ويح عابة .. فنزلت الآية الكريمة: 


ال س 


سسس اجأ ماخ glLall‏ 
tie ip‏ من عاد الله lie‏ من aint‏ 
لنصدقن ولدكوئن من ) الصالحين * Lab‏ عاتاهم 
من ign alan‏ به وتولوأ Opin ny‏ * 
EG‏ ناقا فى pall‏ إلى وم Hh‏ با 
أخلفوا الله ماوعدوة ogo, isis tay‏ 0 

وحين علم ثعلبة أن G5‏ قد نزل فيه.. انزعج انزعاجمًا Gas‏ وأسرع إلى 
رسول الله تكله رمه مال الزكاة ليدفعه؛ ولكن رفض رسول الله هذه الركاة. ولما 
اتتقل رسسول الله لله إلى جوار ربنه؛ ذهب تعلبة بالزكاة المتأخرة عليه إلى 


أبى بكر فاه . 
فقال أبو بكر : ما كان لخليفة رسول الله أن يقبل Cet‏ رفضه رسول الله ثم 


ولما انتقل أيضا أبو بكر إلى جوار ربه جاء تعلية إلى عمر بن الخطاب 
وعرض عليه دفع الزكاة فقال عمر مثل قول أبو بكرء وكذلك قال we‏ 
قول صاحبيه أبى بكر وعمر, 

والله سبحانه فى قوله bs‏ لين » .. هذا قسم فى صورة عهد مثل من قال: 
لأقسم بالل إن آدانى مالا لأئفق منه فى الصدقة. ولكن ما الذى يفهمنا بأنه 
SRA ays‏ 
جواب القسم wt‏ لفن عاتانا من فضاه ؛. .. والصدقة فيها واجبة وهى الركاةء 


2 سورة التوبة : الآيات من ۷١‏ / ۷۷ . 


الزكاة 
وصدقة تطوع « GST,‏ من العتالحين 4.. أى.. 
# نصلح ولا تفسد فى كل الأمورء 
# نعين الفقير والمحتاج. 
والله سیحانه وتعالى له عطاءات.. 


#د عطاء الأسباب» 


. وعطاء التفضل‎ a 

عطاء الأسباب هو أن يجدّ الإنسان فى أى عمل من الأعمال فيعطيه الله 
شمرة عمله» وهذا عطاء ربوبية.. يعطيه الله للمؤمن Ly‏ والطائع والماصى 
لأن الله رب للجميع فمن doh‏ بالأسباب ينال عطاءهاء فتجد الكافرين بالله 
تعطيهم الدنيا لأتهم يحسنون الأخذ بالأسياب» وماداموا هم خلق الله وهو الذى 
علقهم وقدر عليهم الوجود فلابد أن تستجيب لهم الأسباب» ذلك لأن هذا 
عطاء ربوبية ضمنه الله لكل خلقه.. فالشمس تشرق على المؤمن والكاقر» 
والمطر يتنزل على الطائع والعاصىء والأرض تعطى الشمار لكل خلت الله ماداموا 
ييجستون زراعتها. لكن الحق سبحانه سر فى عطاء الأسباب بعطاء الفضل » 
فالمؤمن الذى يأحذ بالأسباب يبارك الله له فى عمله فلا يأنى ريح أو إعصارء أو 
آفة تذهب زراععه» بل يجعل الله دماره أفضل» ورزقه فى السوق أوسع» ويذهب 
عنه عوامل فناء المال كالمرض أو الكوارث أو غير ذلك. 

إذن فعطاء الأسباب للناس جميعاء وعطاء الفضل خاص بالصالحين من عباد 
الله الذين أخلصوا فى عملهم لله طاعة وامتثالة.. «[ لمن Obie‏ من Ga‏ دليل 
للف 


جامخ البيان 
على أن الرزق الذى جاءهم لم يخضع للأسباب وحدها بل زاد عما تعطيه 
الأسباب بفضل من الله. فالتكائر الذى حدث فى الأغتام.. أغنام تعلبة لم يكن 
تكائر بالأسباب فقط بل فيه بركة -جعلت JOS‏ الواحد للشاة A‏ بأكثر من 
وليد» والعشب الذى تأكله يدر كمية كبيرة من اللبن لكنهم « بَخْلُوا به 4 : 
فما هو البخل ؟ 

إن الامتناع عن إعطاء الشىء: هو البخل» والشح » والكزاز .. كل هذه هى 
أسماء الامتناع عن إعطاء الشيء. ولكن متازل العطاء والبخل(١؟‏ تختلف . ذلك 
oY‏ هناك.. 


* إنسان لا يعطى إلا من سأله. 

* وإنساًا آخر لا يعطى كل من Sy calle‏ يعطى فقط من يلح عليه أو 
تكون حالته مثيرة للعواطف كأن يكون قد أصيب بكارئة أو مرض. 

* وهناك من يعطى پدون سؤال. 

فكم مرحلة هذه ؟.. عطاء بلا سؤال» وعطاء بسؤال» وعطاء بإلحاح فى 
السؤال. 

والإنسان قد يرى إنسانا آحر حالته رقيقة فيعطيه دون أن يسأله.. فهذه منزلة 
1) البخل: ضد الكرم. والشح؛ هو البخل مع حرصء والشح أشدء والبخل وهو أبلغ فى الملع 

من البخل والكزاز: البخل يقال رجل كز اليدين أى بخيل (لسان العرب: مادة GS‏ 

عن عبد الله بن عمرو أن all‏ قال: دإياكم والشح فإته أهلك من كان قيلكم» أمرهم 


بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجرواة . 
أخرجه gf‏ داود 1۱۹۹۸1 وصححه الألبانى فى صحيح سنن آیی داود 114543 


۳1۹ 


الفضصاة 
من منازل الققرب من الله ليتير بها البصائر وأصحاب هذه المنزلة يعاقبون أنفسهم 
إذا لم يفطنوا إلى رقة حال إنسان دوت أن يسألهم» مثل الوجل جاءه وجل آخر 
فخرج الأول يسأله ماذا يريد ؟.. فسأله Sle‏ فذهب وأحضر له المال معطي له. ثم 
عاد المعطى بیکی فقالت له زوجته: ماذا ييكيك وقد أجبت للرجل مطلبه 
وأعطيقه ما سأل!!.. فقال الزوج : ييكينئ ألنى تركته ليسألتى als”.‏ يلوم نفسه 
على أنه لم يقطن إلى أن هذا محتاج فيعطيه من غير سؤال. إذن مراتب السؤال 
OW‏ 
المرتبة الأولى: الإنسان Gall‏ يعطى من غير سؤال فهو.. 
* يعطى من فضل عنده.. أى یکون عنده مال كثير ويعطى 
نصف ماعنده؛ فهو يقسم ماله نصفين. 
* أو يعطى أكثر مما يبقى عنده.. وهؤلاء يعطوث بدون 
سؤال. 
المرتبة الفانية: هى أن يعطى لمن يسأله. 
والمرتبة of ell‏ يعطى لمن يعرف أنه صادفته ظروف قاسية 
كمصاب BIS‏ قوية تهتز لها المشاعر. 
إذن البخل : هو ألا تعطى من سالك بغير أسباب» أو من أبدى للك Chel‏ تثير 
النفس اليشريةء ويهتز لها الضميرء وتجزع لها النفس فتعطيه.. ولكن ما هو جراء 
هؤلاء الذين بخلوا » وانصرفوا عن السماع لهم عند السؤالء وعن دقع الزكاة 
لهم ؟ 
۹۲ 


جامغ البيان 
Bib iol ١‏ فى لوهم . 
الجزاء هو أن جعل الله عاقبة هذا التصرف GLG‏ فى قلوبهم إلى يوم القيامة. 
فمادام الحق سبحانه قد قضى بذلك فإك الذى بخل بالمال cooley‏ الزكاةء 
وأعرض عمن يطلبها منه لا يموت على إيمان. وقد حدث لكل الذين ذكرتهم 
فى هذه القصة أنه لم يمت أحد منهم على إيمان؛ ولكن لماذا كل هذا العقاب 
الذى نول بهم؟.. 
ا + بما ألو الله م tay gies‏ كاو يرن © 
فهم أحلفوا وعدهم مع الله فى أنه إذا أغناهم سيعصدقون.. فكأنهم كذيوا 
على اللهء ثم بعد ذلك كذبوا بأحد أركان الإسلام وهى.. الركاةء وقالوا ؛ إنها 
حت الجزية !!! 


aye SG YE 
ينون‎ ake xr 


.۷۷ سورة العربة ؛ الآبد‎ CY IND 


۳ 


dole.‏ البيان 


الزكاة تطهر 
الأموال والأنفس 


سبحانه وتعالى عندما حلث المؤمنين به على الصدقة فإنه يريد منهم 

أن يطمكنهم إلى أن ما يأخذه من جهد المؤمنين أو من حركتهم فى 
إلحياة لا ينقص ما عتدهم» وإنما يتضاعف بالصدقة. وبذلك يتضاعف المال 
الذى نتفقه فى سبيل الله مرات ومرات وذلك ليرد إلينا كل عمل صالح فى يوم 
لا ينفع الإنسان فيه مال الدنيا كلها. والله سبحانه وتعالى يقول : 


ديك 
i‏ أن لهي > ل مو 18 yea‏ . 


الصدقة ليست - بالضرورة - هى الزكاة المفروضة: وإنما هى صدقة 


C1)‏ سورة التوبة : من الآية ٠١١‏ .. أمر الله تعالى رسوله تلل بأن يأحذ من أموالهم صدقة 
يطهرهم ويركيهم بهاء وهذا عامء وإن أعاد بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى «الذين 
اعترفوا بلنوبهم وخططوا عملا صالحا وآخر سيا ولهذا اعتقد بعض مانعى الركاة من = 


1o 


للتكفير عن الذنوب. ففى غزوة تبوك تخلف عن الاشتراك فيها Ub‏ من غير 
المنافقين؛ فاعترفوا بهذا الذنبء فعرضوا على رسول الله SE‏ أن يأحذ من 
أموالهم التى شغلتهم عن الاشتراك فى الغزوة» فقاموا بتقديم الأعذار الكاذبة 3 
المشاركة فى الجهاد.. فى غزوة Ans‏ فقال الحق سبحانه: ica‏ 


الله جل جلاله هو صاحب المالء ولكنه ضمن لهم ثمرة سعيهم وكدهم 
فى الحياةء فنسب الأموال إليهم؛ وذلك حتى يكد كل إنسان فى الحياة على قدر 
طاقتهء ولیس على قدر حاجته فقطء سختى يوجد فائض مال للزكاة يعطى للفقير. 
diy‏ سبحانه يريد أن ينسب ملكية المال لخلقه من البشر لأنه يعرف ف أن النفس 
تحب أن tiles‏ وأنها لا تحب أن تفرط فيما تملكء ذلك أن الله هو الخالق 
للنفس البشرية وهو يعلم غرائرها. 2 | 
= أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإئما كان هذا حاص برسول الله AE‏ ولهذا 
اححجوا بقوله تعالى beds‏ من أموآلهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة وقاتلوهم -حتى ol‏ الركاة إلى الخليفة كما كانرا يؤدوتها إلى رسول BM‏ 
(تفسير ابن كثير : ۲ CYA‏ 
وعن ابی هريرة نظ قال: لما توفى رسول الله 4 وكات أبو بکرء وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر: كيف تقائل الناس وقد قال رسول الله ae‏ «أمرت أن أقاتل الاس cm‏ 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونقسه إلا بحقهء وسسابه على الم 
غقال: والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاةء فإن الركاة ge‏ المالء والله لو متعونى 
le‏ كانو يؤدوتها إلى رسول الله لله لقاتلتهم على منعها. قال عمر: قرالل ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبى بكر فعرفت أنه الحق. 
أخرجه البخارى EV eT plang 17١1١ ATT‏ 


كلم 


all اھ‎ 


والأموال إذا ضيفت لأصسابها فإنها تضاف إليهم حين يكونون قادرين على 
التصرف فيها بعقل كامل الإدارك بصرف النظر عن cial‏ هذا العقل فى 
إنفاق المال؛ ولكن يشترط فيه القدرة.. فالقاصر لا مال له لأنه لم يبلغ الدمو 
العقلى الكامل « والسفيه هو من لايحسن التصرف فيه. 

وأنت جين تكون وصيا على قاصر أو سفيه» فالله سبحانه وتعالى يطاليك بأن 
ترعى أموالهماء باعتبار أن أموالهما مثل أموالك ولكن إياك أن تتعدى على ملكية 
المنفعة بحيث تملك هذا المال ملكية ذاتية» ولكدك ترعاه كَقَيّم عليه» By‏ 
قال الحق سبحانه وتعالى : 


aI ay. Beg 


it ub hte‏ الله کم 


أى أنت قائم عليها فقط ولا تمتلكها ملكية ذاتية؛ ولكنك تستثمرها وتنميها 
حتى يكعمل التكوين العقلى تصاحبهاء ولذلك قال الحق جل جلاله: 


زفق 


لم يقل الحق سبحائه ادفعوا إليهم أموالكم.. لاء لأن المال هذا كان فى 
حكم مالك أنت حتى يبلغ القاصر رشده.. أو يعود للسفيه عقله. 


۲ سورة الساء: الآية ه, 
(؟) سورة الساء: الآية 1. 


ينض 


الزكاة 
حقوق الخير: 
على أن هناك Gf,‏ للعلماء: هو أن المال مادام فيه حق للسائل والمحروم » 
فلا يصح أن أنسب المال كله إلى OF‏ شريكئ فيه هما السائل والمحروم؛ 
وهؤلاء لهم حق فى هذا المال. 
إذن المال الذى أملكه ليس مالى على إطلاقه؛ ولكنه مالى باستشاء حق 
السائل والمحروم» ذلك مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : 
3 ۲ والذين فى أمصوالهم حق oN wpb‏ 
3 والمحروم ل a),‏ 
كما جعل RA ahecniee‏ 
be‏ وفى أموالهم عق لسا ثل والمحروم 4 
والحق المعلوم الذى يقرره الحق سبحانه هو: 
»* الحق الأول .. هو الزكاة المفروضة بقدر معلوم » وبنسبة معلومة. 
* والحق الغانى .. هو حق يوجبه صاحب المال على نفنسه أى 
بالعطوع . 
ولذلك لم يقل الله سبحانه: حق معلوم .. بل قال: 


,.15 سورة الذاريات: الآية‎ OVD .٠١ و‎ YE Sta سورة المعارج؛‎ OD 
AVA - ۱١ سورة الذاريات : الآيات‎ )۳( 


nnn PVA 


جامخ البيان 

فهنا الحق غير محدد OY‏ صاحبه دحل فى مقام الإحسان » وهو .. أن تلزم 
نفسك يشىء أكثر مما فرضه الله عليك من جنس ما فرضه الله سبحاته. 

الله سبحانه وتعالى لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله؛ وأن يستخفر 
بالأسحار؛ ولكنه سبحانه وتعالى فرض علينا he‏ العشاءء ثم بعد ذلك صلاة 
الفجر وما بينهما للنوم والراحةء رلكن الذين يريدون أن يدخلوا فى مقام الإحسان 
عليهم أن يتطوعوا بقيام اليل . 

كذلك فرض الله جل جلاله الزكاة وهی حق معلوم» ولكن إذا أردت أن 
تدخحل بالزكاة فى مقام الإحسان فلك أن تزيد على القدر المعلوم للزكاة بأن 
تزيدها حسب قدرة كل إنسان وكرمه فبدلا أن تخرج الركاة 1٠,١‏ اجعلها 1٠٠١‏ 
tes‏ 
lta]‏ وسلوب : 


علماء المسلمين قالوا: إن أموال المسلمين هى ما يمتلكونه من أموال يعد 
أداء الحق المعلوم للفقير والمسكينء» هذا الحق المقرر للفقير والمسكين لم 

يخرجه الله سبحانه عن مال الشخص الذى فرض عليه أن يؤديه .. لماذا؟ 
لأن الله سبحانه لو أنه قد عزل ge‏ الفقير والمسكين عن صاحب المال» 

فلو هلك هذا المال cg Woy‏ فإن حق الفقير والمسكين يكون قد ضاع. 
ولكن الله سبحانه وتعالى نسب المال كله لصاحيهء فيذلك جعل حق 
الفقير والمسكين فى ذمة صاحب المال ... فلو هلك المال بقيت ذمة صاحبه 
مشغولة بمال الفقير الذى يجب أن يؤديه ... فأيهما أحسن للفقير .. أن يكون 
۳4 


الزذخاة 
حقه فى ذمة صاحب المال ؟.. BE‏ هلك المال بقى الحق؟.. أم يكون الحق 
فى المال» فإذ ضاع المال ضاع الحق ؟ 

ولنفرض أنبى أملك مالا ومر عليه العام“ ووجبث عليه الزكاةء» ولكن لم 
أخرجها فى مرعدهاء ثم هلك هذا المال فإن الركاة تكرن واجبة الأداءء ولا 
يضيع حق الفقير مادام المال قد مر عليه الوقت اذى يوجب إخراج الزكاة. بيتما 
لو كانت الزكاة حقنًا فى المال » ولم أخرجها فى موعدهاء وهلك المال.. فإنه 
يضيع حق الفقير بذهاب المال!.. فحق الركاة فى ذمة صاحب المال. 
ومادامت الزكاة لم يؤدها فى وقت إتمراجهاء ثم حدث ما أضاع هذا المال 


OS‏ الزكاة وإجبة. 
' وفى قوله تعالى؛ ا[ خڈ من آموالھم صدقة تطھرھم ورکیم ae‏ 
ربعة عناصر هى.. 


الأول: Sled‏ فهذا أمر لرسول BW‏ 
والثانى: مأخوذ منه وهر صاحب المال» 
والثالث : مأخوذ وهو المال» 

والرابع: مأخوذة له وهو الفقير. 


CV‏ عن ابن عمر يي عن النبى عله قال: ومن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول 
عند ريفة. 
أحرجه الترمذى CWE]‏ وصححه الألبانى فى صحيح سئن الترمذى LON]‏ 
(1) وقال عيد الله بن مسعود رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عر وجل قبل أن ais‏ 
في يد السائل .. ثم قرأ هذه الآية ؛ ظ ألم يعلموا أن الله هو يقبل الموبة عن عباده ويأعل 
الصدقات © . 
(تفسير أبن كثير : IY‏ 60885 


ry: 


هذا لقاء جديد مع فضيلة الداعية الإسلامى الجليل: 
امار 
مهه Slay‏ ل oA gh sail‏ 


ت دوريا فى أجزام وهو 


تصدر د ار الندوة 
oh =o‏ 


1 nese 
|| إنه كعاب يعضمن توضيحا للمنهج القويم للمسلم يسير‎ 
| فى الحياة الدنيا فيدعو إليه الإمام بالحكمة‎ Gola عليه‎ 
الأوامر والنواهى فى كعاب الله‎ Cones والموعظة الحستةء‎ 
AE الكريم» وسدة رسوله‎ 
١| وبمشيعة الله سوف نصدره فى أجزاء فى الوم الأول‎ 
|| والسادس عشر من كل شهر ميلادى» وعندما يكعمل أجزاء‎ 
كل مجلد پمکنك استبدالها بسجلد كامل حتى تكتمل هله‎ 
الموسوعة الإيمانية بإدن الله تعالى.‎ 
وسوف تتم عملية الاسعبدال عن طريق وكلائنا على‎ 
مسعوى الجمهورية» وسوف نعلن عنهم تباعاء ذلك إلى جاب‎ 
ت:‎ me مقس إدارة الدار : 88 ش 5 أياظة  لاظوغلى‎ 
ملا ولاه وم القاهرة س ج. م.‎ 
| أن تعلق آراءكم‎ E er dguasll ود كاد‎ 
وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من‎ 
الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشهراون.‎ 
. إنه كعاب جدید‎ 
Seal فى منهج‎ * 
فى عرض وشرح المنهج والحكم الإلهية‎ #* 
AE الى شرعها الله سبحانه ورسوله محمد‎ 
انه كعاب لا غنی عه لکل مسلم وبا‎ 


sage 


To: www.al-mostafa.com 


